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أنــت الآن علــى وشــك الدخــول إلى عوالمــي، هــل تعتقــد أنــك جديــر 

بذلك؟!
لا يهم.

ولكــن وجــب علــى تحذيــرك فأنــت بعــد قــرأة كتــابي لــن تجــد طريقــك 
للخــروج مــن عوالمــي أبــداً فأنــت ســوف تمســي أســراً لخيــالاتي، قــد 
تكرهــني وتلعنــني كل صبــاح ســتجعلني عــدوك اللــدود وربمــا الأوحــد 

وقــد أصبــح كاتبــك المفضــل لثلاثــين عامــاً قادمــة، لا وســط هنــا.
إذا أردت أن تفهم قصتي فما عليك سوى إتباع الخيوط والعلامات 
الــتي تركتهــا لــك في رســائل علــى هيئــة كتــابات حــى تصــل إلى تلــك 

القصــة قصــتي قبــل الأخــرة.
وأنا  مباشــرة  القصــة  لتلــك  فلتذهــب  فقــط  المتعــة  بغيــت  إذا  وأمــا 
أضمــن لــك أن تحظــى بجرعــة هائلــة مــن المتعــة ولكــن حينهــا ســتعود 
لكتــاباتي ســاعيا لجمــع علامــاتي وســتحاول ربــط خيوطــي ولكنــك 
لــن تتمكــن مــن هــذا أبــدا وســتتوه في متاهــة خيــالاتي وهــذا جــزاء مــن 

يخالــف قواعــدي. 
أنت الآن داخل عوالمي إذا فلتخضع لرغباتي ولتخشع لإرادتي. 

من أنا؟! 
أنا الوجه الخفي لمجتمعك

أنا جانبك المظلم
أنا أحد ساكني الكهوف.
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لا تخجلــوا أيهــا الموهوبــون، فلتظهــروا شــغفكم للعــالم، لا تدفنــوا حــب 
الإبــداع داخــل نفوســكم، فتصبــح نورهــا ظلامــا، مــن يريــد أن يظهــر 
موهبتــه لشــعب ســكارى العظيــم فمــا عليــه ســوي أن يصعــد مســرح 

قلعــة المبدعــين.

قطر الندى
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عواء الحرية

أنــت  ألم تصــادفي ذئبــا قــط، هــل تحدثــت لأحدهــم يومــا؟ حســناً 
تفعلــي ذلــك الآن، نعــم أنا ذئــب، حســبك لا تجزعــي فلــن أغــدر 

بــك في نهايــة المطــاف.
انصت إلى اصغ بإتقان الآن سأخبرك حكايتنا نحن معشر الذئاب.

قبــل ملايــين الســنين قبــل بعــث بــني إنســان، كان لا يســكن الأرض 
ســوى الحيــوانات، العــالم عبــاره عــن غابــة كبــرة تشــقها الأنهــار شــقا 
ومــا غــر ذلــك فــكان عبــارة عــن أرض قاحلــة جــرداء لا زرع فيهــا 
ولا مــاء ينفــى لهــا كل مــن تســول لــه نفســه مخالفــة قانــون الغــاب. 
حكــم جمــع الحيــوانات معشــر الــذئاب، الــذئاب لا يأكلــون الجيفــة 
لا ينكحــون محارمهــم لا يتزوجــون بعــد مــوت زوجاتهــم وكثــر مــن 
الصفــات الراقيــة لســنا بصــدد ذكرهــا الآن، دمائهــم ملكيــه خالصــه 
فلــم يحكــم الغابــة غرهــم أحــداً ولم يجــرؤ أي حيــوان التفكــر في ذلــك 

وكانــوا محبوبــين عادلــين يمتــازون بالدهــاء والشــجاعة والنبــل. 
كان لملــك الغابــة ملــك الــذئاب فتــاة لم ينجــب ســواها أمــرة الوكــر، 
الــذئاب، امتــازت بالجمــال والــذكاء، ونادرا مــا تجتمــع  وليــة عهــد 

الصفتــان في فتــاة ولكنهمــا وجــدا في أمرتنــا. 
لــن  أفــكارك،  أستشــعر  خاطــرك،  يجــول في  مــا  أرى  عزيــزتي،  نعــم 
أتــركك وســط تســاؤلاتك كثــرا تعانــين الحــرة، فهــذه ليســت قصــة 
الآن.  لــك حقيقتهــم  المجنــون، سأكشــف  والغجــري  النــدى  قطــر 
قــوم الأســود واحــدة مــن تلــك العائــلات الذيــن امتــازوا بالقــوة بجانــب 
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ثــراءا وغــني،  الفيلــة والنمــور والديناصــورات ولكنهــم كانــوا الأكثــر 
أتعلمــين كيــف جمعــوا كنوزهــم؟ اشــتهرت إناثهــم بالعمــل في الدعــارة، 

جمعــوا كنوزهــم مــن عــرق عاهراتهــم.
 كيف أصبحوا ملوكا؟ 

مــن  لســت  فــأنا  لــك،  ســأختصرها  المعتــادة،  القديمــة  القصــة  إنهــا 
عشــاق تلــك الحــكايات، خطيئــة العشــق أصابــت أمــرة الــذئاب، 
أغراهــا ليــث فأحبتــه وكالعــادة اســتطاعت إقنــاع عشــرتها بأن يتــم 
ذلــك الــزواج، بعــد ذلــك رزق ليــث والأمــرة بابنهــم غــول، بعــد عمــر 
توفيــت الأمــرة وتلاهــا ليــث بنفــس المــرض ربمــا، تملــك الشــيب مــن 

الملــك وحانــت ســاعته وقبــل وفاتــه أوصــى بملكــه لحفيــده غــول. 
الــذئاب  وعــدل  وحكمــة  وحنكــة  الأســود  بقــوة  تميــز  الــذي  غــول 
وكذلــك ســرعتهم، كان خــر خلــف لخــر ســلف، فقــد كان ملــكاً 
صالحــاً بحــق ولكــن مــا أرقــه دائمــا هــو تطفــل بــني عمومتــه علــى شــئون 
الحكــم وكأنهــم يبغــون شــيئا لم يتيقــن منــه بعــد ولكنــه دائمــا مــا تصــدي 
نشــب  أنــه  القــردة  تهامــس  الشــجر  أوراق  نقلــت  ولطمعهــم،  لهــم 
خــلاف حــاد بــين الملــك غــول وقومــه الــذئاب، وفي خــلال ســاعات 
أصبــح الشــغل الشــاغل لجميــع الحيــوانات هــو متابعــة أخبــار الخــلاف 
وماهــي عواقبــه فمــا يحــدث جديــد علــى تاريــخ شــعب الغــاب، في 
صبــاح اليــوم التــالي أعلنــت القــردة أخبــار اغتيــال الملــك غــول أثنــاء 

عودتــه مــن رحلــة صيــد عــن طريــق الخونــة الــذئاب. 
الضبــاع،  عمومتهــم  وأبنــاء  الأســود  يشــاهد  لم  الأخــرة  الآونــة  في 
هكــذا  أو  الخــلاف  بأخبــار  علمــوا  عندمــا  الصمــت  آثــروا  ظنوهــم 
أشــاع القــردة، اجتمــع كل الحيــوانات مــن كل حــدب وصــوب حــى 
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ينظــروا في أمــر الخيانــة، الــكلاب وحدهــم مــن أخــذوا صفنــا فقــد 
كانــوا ومازالــوا في الوفــاء آيــة، صــاح قائدهــم أي خــلاف تتحدثــون 
عنــه والملــك غــول كان في رحلــه صيــد خــارج حــدود المملكــة ولكــن لم 
يأبــه بصراخــه أحــد أو ربمــا تجاهلــوه لســبب مــا، آثــر الــذئاب الســلامة 
لنفســهم ولشــعبهم وأعلنــوا تركهــم الملــك، وتــولى زمــام الأمــور بحكــم 
ابــن المومــس، نفــانا غضنفــر ولم  الــدم غضنفــر زعيــم الأســود  قربــة 
يكتفــي بذلــك، طــاردنا وقتلنــا حــى تشــردنا في الصحــاري القاحلــة،

وباقي الحكاية أظنك تعلمين تفاصيلها. 
المثــل في ذلــك،  فقــد وصــم قومنــا عــار الخيانــة وأصبحنــا مضــرب 
أشــاعوا أن الــكلاب حلــت بهــم لعنــة النجاســة وأنهــم نذيــر شــؤم علــى 

غابتهــم فطردوهــم خارجهــا و..
عفــوا عزيــزتي حــان الوقــت، إننــا تخطينــا منتصــف الليــل الآن، حــان 
وقــت مــا تســمونه بعــواء الــذئاب، صرخــات الحريــة، جميــع الــذئاب 
المشــردين في أنحــاء العــالم ســيصرخون الآن، لنذكــر أنفســنا أننــا أحــرار 
لنذكــر أنفســنا أننــا ملــوكا ويومــا مــا ســنعود، لنتذكــر خطيئــة أمرتنــا، 

لنبكــي الأيام الخــوالي. 
انظــري هــا هــو الأســد ملــك الغابــة يجلــس في عرينــه ولبؤتــه تصطــاد، 
لــن يتخلــوا عــن العــادة القديمــة أبــدا، أعلمــت الآن عزيــزتي لمــاذا لم 
يســتطع بشــرى ترويضــي وإخضاعــي؟ أشــاهدتني أرقــص كالمهــرج في 

ســرك مــن قبــل؟ هــل رأيتــني أســجد لمخلــوق يومــا؟
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واجه أو مت مثلهم

أرأيــت قبــل ذلــك مــن تحــدي ملــكاً في ملكــه في قلــب عرينــه ومملكتــه 
وليــس ملــكا واهيــا مــن ملــوك بــني أدم؟ أبوالطيــب المتنــي قــد تــراه 
مجنــونا مختــلا أصابــه جنــون العظمــة، مــن ذا الــذي يقــف نــدا ليصــارع 

وحشــا ويظــن أن الانتصــار بالإمــكان إلا معتــلا في عقلــه؟ 
أتعلمــي عزيــزتي؟ لا أراه مثلهــم، أراه شــجاعاً انتصــر لنفســه ولفكرتــه 
وإيمانه بنفســه، تخيلي أن أبي الطيب المتني قد فضل طريق الســلامة 
وبــكل  مواجهــه وحوشــهم  يقعــوا في  عندمــا  الجميــع  وســلك درب 
بســاطه هــرب، لا يجــب أن يكــون الوحــش أبــدا أســدا، ولكــني أوقــن 
أن لــكل إنســان وحــش قــد يكــون وحشــك فكــرة، موقــف، شــغف، 
شــخص مــا مثــلا، لقــد خلــق المتنــي وحشــه الخــاص وعنــد المواجهــة لم 
يهــرب منــه ولم يرفــع الرايــة البيضــاء، دائمــا مــا كنــت أراه أســوأ الألــوان 
وأضعفها، خلق للضعفاء والمستضعفين لونا واهنا خلق للمنسحبين 
ليعطيهــم ســببا لطيفــا لإعــلان خيبتــه، أظــن أنــه في غياهــب نفســه 
كان يوقــن الهزيمــة ولكــني لا أراه أبــدا خاســرا، ببســاطة كان يمكنــه 
أن يقتــل الغــلام ويمضــي، لكــن لــو أنــه هــرب مثلنــا وذهــب إلى بيتــه 
وعــاش بعــض ذلــك عشــره عشــرين لا بــل مائــة عــام، الخــزي والعــار 
لــن يفارقــاه حــى مماتــه، لا ليــس مــن النــاس فــأنا لا أهتــم بالنــاس، 
ولكــن أمــام نفســه، ولا أرى جرحــا أكــبر مــن أن يفقــد المــرء كبريائــه 
أمــام ذاتــه فذلــك يعتــبر كســرا غــر قابــل للإصــلاح أبــدا، كيــف كان  
ســيذكره التاريــخ؟ هــارب جبــان أفــاق منافــق، قــد يكــون قــرارا واحــدا 
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في حياتــك كفيــلا لأن يمنحــك المجــد العظمــة يجعلــك خالــدا يجعلــك 
كبرا في عين نفسك على الأقل، وقد يجعلك مخادعا جبانا مثلهم.

المتنــي مــات ســعيدا كيــف لا وهــو لم يأتــه المــوت وهــو نائــم في فراشــه 
بعــد أن خــاض حيــاة روتينيــة بلهــاء خاليــة مــن المغامــرة بــل كان للتــو 
يصــارع ليثــا، المتنــي هــزم وحشــه، دفــن خوفــه وانتصــر لنفســه، زعمــوا 
أنــه عــاش يدعــي البطولــة ولكنــه كان بالفعــل بطــلا، عــاش بطــلا 

ومــات بطــلا.
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كتابات صبيانية عشوائية

1
لم تكــن كمــن عرفتهــم قبلهــا لقــد أخبرتــني الحقيقــة كاملــة، في أول 
لقــاء لنــا لم تخفــي شــيئا، قالــت ســأكون ســبب هــلاكك، أنا موتــك، 
لم  ضيقــي  وقــت  معهــا،في  الاســتمرار  فقــررت  صراحتهــا  أعجبتــني 
ألجــأ لســواها، في فرحــي كانــت دائمــا حاضــرة، شــاركتني كل لحظــة، 
أحرقــت نفســها لأجلــي ولم تتذمــر يومــا، الكثــرون يشــعلونها ضيقــا، 
الكثــرون يدخنونهــا لســد نقصــا مــا، ولكــن القليلــين يقبلونهــا حبــا، 
كانــت ومازالــت مــن الأشــياء القليلــة الــتي أحببتهــا في هــذا العــالم 

ولكنهــا أوفاهــم علــي الإطــلاق، نعــم أنا أدخنهــا حبــا.

2
كفاك أحلاما بلهاء يا صديقي فلن تقودك سوى للتعاسة والجنون، 

الشيء الذي تريده انتزعه من أحشائهم، فهنا تكمن السعادة"

3
مســتقبل مظلم، شــتاء ضباب رعد شــاب ممســك بيد فتاه في مفترق 
طــرق، طريــق يوهمــك بالتفــاؤل في نهايتــه مــع زوجــه جميلــه يلهــوان مــع 
طفليهمــا في حيــاة روتينيــة مســتقرة، طريــق آخــر حالــك الظــلام ليــس 
لــه نهايــة معروفــه، ســلك درب هيــأ للجميــع أنهــا النعيــم، وقبــل أن 
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يصــل إلى نصــف الطريــق تملكــه اليــأس لم يكــن ذلــك مــا يطمــح إليــه 
لم يكــن ذلــك مــا خلــق لأجلــه توهــم ذلــك، هنــاك أفلــت يــد الفتــاة 
لتكمــل بمفردهــا لتصبــح مثــل مــن ســبقها حجــر في رقعــة شــطرنج، 
وعــاد إلى حيــث مــا قــد يكــون الخــلاص، ليفعــل مــا يســتحق أن يذكــر 
مــا يســتحق أن يحكــي عــن رجــل خلــق لقــدر مختلــف، هنــاك حيــث 

يســود الظــلام.
الآن هو مفقود.

4
مطلقــة،  وســلطة  فاحشــا  ثــراء  اعطــوني  لفجــوري،  العنــان  أطلقــوا 
النبيــذ المعتقــة، وأضاجــع ملايــين المومســات،  سأشــتري زجاجــات 

الأغنيــاء. وأصلــب كل  الفقــراء  ســأحرق جميــع 

5
ملهــي ليلــي يعــج بالســكارى، هنــا رجــل مســن أهانــه الدهــر يداعــب 
مومــس لا يقــوي عليهــا ســوي شــاب جامــح، خلــف الســتائر لا 
تميــز رائحــة المــني مــن النبيــذ، حيــث شــاب يضاجــع فتــاه لا تــدري 
مــا الــذي أتــى بهــا لهــذا المــكان، هنــا في هــذا الركــن الهــادئ أجلــس 
وحيــدا أدخــن الحشــيش مــع كأس مــن النبيــذ وأشــاهد هــذا المســرح 
الدنيــوي البســيط وأتخيــل كيــف ســيكون حالنــا جميعــا عندمــا نلتقــي 

في الجحيــم.
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6
أنا لســت بائــس يا صديقــي، بــل أنــت مغفــل، يومــا مــا ســتصبح 
واقعــي، وســتتذكر كــم كنــت أحمقــا، وســتلعن نســختك الســاذجة، 
وســتدعوني بالحكيــم المنجــم الــذي رأى الغيــب وحــذرك منــه، أنا لا 
أختلــف كثــرا عنــك يا صديقــي ولكــني أدركــت الأمــر قبلــك ببضــع 

ســنوات فقــط.

7
أريــدك امــرأة مــن الطــراز القــديم، حيــث نتســكع في الطرقــات ســويا 
علــي  أراقصــك  شــفتيك، حيــث  بــين  مــن  المعتــق  النبيــذ  وارتشــف 
موســيقي كلاســيكية كموســيقى بيتهوفــن، هنــاك حيــث أضاجعــك 
بجانــب حانــة تحــت المطــر حيــث لا يوجــد ســوي الســكارى فاقــدي 

الوعــي المنبوذيــن مــن العــالم مثلنــا.
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هامش الهامش

نحــن جيــل ولــد علــى هامــش هامــش التاريــخ، لــن يخــرج أبــدا مــن بيننــا 
أبطــال خالــدون ولا فرســان مهابــون ولا علمــاء مبدعــون، وجــودنا 
مــن عدمــه لــن يحــدث خلــلًا في العــالم، أشــعر أننــا خلقنــا فقــط لنقــف 
في ذلــك الصــف ونصفــق لفنــان مــا عــبر عــن مــدى بؤســنا وضعفنــا، 
رغم علمي أنه بعد انتهاء العرض سيســتقل ســيارته الفاخرة ليذهب 
إلى منزلــه الفــاره الــذي تتجــاوز مســاحته مســاحه حيينــا وأنا ســأعود 
أدراجــي إلى حيــاتي الخاويــة الــتي أمقتهــا بشــده مواصــلا بؤســي، يمكــن 
أن يكــون فنانــك سياســيا، قائــدا أو إعلاميــا، فجميعهــم في الأخــر 
لا يجيــدون ســوى التمثيــل، لــن أؤمــن يومــاً أن كل مــن هــم مثلــي أكــبر 
مــا يمكــن أن يصــل بهــم خيالهــم مــن أحــلام هــو حلــم إنشــاء أســرة رغــم 

يقيــني بصعوبــة فعلــي ذلــك.
في إحــدى المــرات النــادرة الــتي أجلــس أتحــدت فيهــا أنا وأبي ذاك 
الموظــف الــذي يذهــب لعملــه كل يــوم مــن الســاعة الســابعة صباحــا 
حــى الثالثــة عصــرا منــذ خمــس وعشــرين عامــا ولا يفعــل شــيئا يذكــر 

بقيــة اليــوم، ســألته:
- كيف تطيق حياتك هكذا؟ ألا تمل؟ أين تجد سعادتك؟ 

أجابني:
- يكفــي أن أراك أنــت وإخوتــك ســعداء، يكفــي أن أراكــم تكــبرون 

أمامي. 
لا أعلــم أي ســعادة تلــك الــتي يجدهــا أبي عندمــا يــرى فاســدا مثلــي 
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يكــبر وبالمناســبة لا أظــن أني نشــأت ســعيدا، أعلنــت تمــردي قبــل 
ذلــك مــراراً وتكــراراً، لم يخســر أحــد شــيئا ســواي لم يهتــم أحــد بي، لا 
أظــن أن أحــداً يأبــه بوجــودي أو وجــودك كذلــك، نحــن صفحــات 
التاريــخ الملعونــة تلــك الــتي لــن يفتحهــا أحــد أبــدا، وربمــا إن فعــل فلــن 

يجــد شــيئا يذكــر بهــا، ســيجدها خاويــة مثلنــا. 
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وداع كاذب

علمــت أن القــراءة غــذاء الــروح، ولكــني اكتشــفت أنــه لكــي تتغــذى 
أو  روحــاً يجــب أن تســتنزف أخــرى بالمقابــل، لا أدعــي أني كاتبــاً 
أصلــح لذلــك، ولكــني حاولــت، أنــت مــن أيقظــت ذلــك الوحــش 
النهــم للكتابــة بداخلــي ولكــني أشــعر أني أســتنزف، مــرة تلــو الأخــري 
كنــت أشــعر أني أصبــح أكثــر ترويــدا للحــروف والكلمــات، شــيطاني 
تلــك  أكتــب  أن  وتكــرار  مــراراً  حاولــت  صدقيــني  الآن،  يســتيقظ 
الأشــياء اللطيفــة الجميلــة الــتي تدعــوا إلى التفــاؤل والبهجــة والأمــل، 

فواقعنــا وردي. 
هــل أخــبرك شــيئا مضحــكا؟ حاولــت أن أكتــب كلامــاً رومانســيا، 
حاولت أن أناجي حبيبتي مثلا، حاولت الهروب من الواقع إلى عالم 
الحــكايات والنهــايات الخياليــة الســعيدة، حســنا، حســنا، ســأصبح 
روميــو وســأجعلها جوليــت، ربمــا أضــع مســاحيق التلويــن علــى وجهــي 
لتخبــئ سمــاري وتخفــي ســواد أيامــي وســوف أصبــغ شــعري وَذقــني 
بالصفــرة أيضــا، لكنهمــا انتحــرا في النهايــة، ولكــن دائمــا مــا كنــت 

أجــد نفســي عاجــزاً عــن كتابــه تلــك الأشــياء المقــززة.
لم أجد داخلي إلا ظلاما لا أعلم إن كنت سوياً أو أصبحت أملك 
نفســاً مشــوهه، رغم ذلك جاءتني مئات الأفكار بدأت ببخ سمومي 
علــى الــورق ولكــني قــررت التوقــف عندمــا شــعرت أن مــرض الطمــوح 
قــد يصيبــني ومثلــي يجــب أن يكــون أشــد حــذراً مــن شــيء كهــذا، 
أتعلمــين عزيــزتي؟ لقــد شــعرت ببعــض مــا قــد يوصــف بالســعادة، مــا 
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أجمــل أن يهتــم أحــد بكتاباتــك، أعلــم أنــك لم تهتمــي أبــداً ولكــني 
أوهمــت نفســي بذلــك حــى أســتطيع المضــي قدمــاً، أعلــم أنهــا لم تكــن 
علاقــة متوازنــة أو مبنيــة علــى أســس، لقــد كنــت ســيئا متطفــلا وقحــا 

وأنــت تحملــت ذلــك أو أرغمتــك علــى تحمــل ذلــك.
الآن قررت التوقف، الآن أنا ألقي وداعاً.
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المصير

لا أســتطيع التوقــف، أظنــه إدمــان لا خــلاص لي منــه، لســت قــادراً 
علــى تحمــل أعــراض الانســحاب أظنــني أصبحــت ضعيفــا عــن ذي 
قبــل، منــذ عامــان ربمــا ثــلاث أذكــر أني اســتطعت التوقــف لإبعــاد 
النســيان، بادلــت إدمــانا بإدمــان، دائمــا كنــت ولازلــت أبادل الأشــياء 
الجيــدة بالقبيحــة، ولــدت قبيحــا ووقعــت مــرارا في عشــق كل مــا حرمــه 
البشــر، اكتشــفت أن مثلــي كثــرون، هنــاك مــن فقــد الســيطرة علــى 
نفســه وانجــرف وراء شــهواته فكانــت نهايتــه بئــس الخاتمــة، وهنــاك مــن 
هــم مثلــي لا أعــرف كيــف أصفهــم حقــا لا أعــرف مــن أنا ولكنهــم 
دائمــا مــا نعتــوني بالفاســد الماجــن الفاشــل، لا أدري هــل أســتحق 

ذلــك فعــلا؟
يوجــد داخــل كل إنســان الخــر والشــر، ولكــن مــاذا لــو كان قــدر 
الســوء في نفــس إنســان يفــوق أضعــاف أضعــاف قــدر الخــر؟ لا يهــزم 
الســوء إلا بالأســوأ، دائمــا مــا كنــت ســاديا في حــق نفســي، قمــت 
بأذيتهــا كثــرا غــدرت بهــا وبأحلامهــا حــى أســلبها أي قــوة يمكــن أن 
تحصــل عليهــا، أخبرتــك مســبقاً أني ســأتوقف وســأطلق ســراح أوراقــي 
وأحررهــا مــن ســخافاتي، ولكــن وقاحــة نفســي دائمــا مــا هزمتــني وهــا 
أنا أعــود لــك بكتابــتي العبثيــة لأواصــل إزعاجــك مــره أخــرى، ربمــا 
ســأكف عــن ذلــك يومــا مــا ولكــن ليــس اليــوم، لــن أدعــوك اليــوم 
بعزيــزتي ولا حــى صديقــتي، فــأنا في الحقيقــة لا أراك كذلــك وأظنــك 
تبادليــني نفــس الشــعور، أثقــل كاهلــك بذنــب إيقــاظ شــيطاني، إيقــاظ 
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كلمــاتي، فلتتحملــي إذا إثم مــا فعلــتي، بيــدك أن تختــاري مصــرك 
يمكنــك التخلــص مــني فأنــت لســت مجــبرة علــى تحمــل هــذا الآن، 

قومــي بذلــك ولــن يصيبــك النــدم أبــدا.
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أبناء الكذبة

لم أعــد أشــعر بالخــوف، لم أعــد أهــاب الشــياطين، شــيطاني أيا كان 
مــا يملكــه مــن خبــث ودهــاء لم يســتطع أذيــتي مثلمــا آذيــت نفســي، 
أظنــه في بعــض المــرات حــاول تهدئــتي ونصحــي لكــي أعــود إلى صــوابي 
ولكنــه لم يفلــح، دمــر نفســك حــى لا يســتطيع أحــد تدمــرك، لم 
منزلــه،  أعلــى ســطح  مــن  قافــزا  النجــوم   إنســان ملامســة  يســتطع 
ولكن ما رأيك أن نخوض رحلة ســويا إلى باطن الأرض إلى الأرض 
الســابعة إلى القــاع أظنــك بعــد ذلــك ســتكونين قــادرةً علــى إيجــاد 

حيلتــك وســبيلك لمعانقــه الســماء. 
تلــك الحيــاه رغــم  العلــة؟ أني أحببــت  أيــن تكمــن  أتعلمــي عزيــزتي 
قذارتهــا ووضاعتها،عشــقت القــاع، لقــد أصبحــت منهــم أصبحــت 
قدوتهــم ومثلهــم، عندمــا تهمــين تاركــه منزلــك ســتجدين أمــك تتضــرع 
للمــولي وتدعــوا لــك أن تتجنــي أمثــالي، النهــار لم يخلــق لأمثــالي ربمــا 
لأننــا لا نجيــد التصنــع والنفــاق لا نملــك القــدرة علــى مســايرة نهارهــم 
وليــس مرحــب بنــا فيــه، بــل خلــق للناجحــين والمجتهديــن النمطيــين 
علــى حــد قولهــم، خلــق للعامــة، أمــا نحــن الملعونــون نهــاراً، المصطفــون 
ليــلًا، نحــن أولئــك الفاشــلون المختلــون رواد المقاهــي عاشــقي التبــغ، 
ونقــوم  الألحــان  أســوأ  ونعــزف  القصائــد  أرخــص  نكتــب  مــن  نحــن 
بأحقــر الأفعــال، نحــن ســبب هلاكهــم كمــا يزعمــون، رغــم ذلــك لا 

أذكــر أني ســببت ضــرراً لأحــد مــن قبــل.
المشــكلة الحقيقيــة ليســت تمــردنا، المشــكلة أننــا أدركنــا حجــم الكذبــة 
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بهــا  فآمنتــم  فعشــتموها  فســايرتموها  صنعتموهــا  صنعتموهــا،  الــتي 
وقدســتموها.

نحــن ســاكني الليــل الهاربــون مــن واقعكــم الكافريــن بعالمكــم المتبرئــين 
منكــم اللاعنــين لكــم.

نحن أبناء الكذبة!
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تمتمات )١(

كأنــك مجنــونا يقــف في وقلــب الصحــراء والشــمس تتوســط الســماء 
لقــد  النــدى،  ســقوط قطــرات  رأســك منتظــراً  بــك تهــم رافعــاً  فــإذا 
ذهــب فجــرك يا صديقــي، ولــن تعيــش لــترى بزوغــه مــره أخــرى، إذا 
أردت أن تأكل كبــد الشــيطان فيجــب عليــك أن تصــر أخبــث منــه 
وأحقــر، إذا بغيــت قتلــي فــلا تأتــني ليــلا فــإني عندهــا أكــون في أوج 
جــبروتي، ولــن تجــدني نهــارا علــي أي حــال، البــؤس مــن شــيم الرجــال، 
الســماء منتظــراً  لــن تصبــح رجــلًا طالمــا عينيــك موجهتــان صــوب 
هطولهــا، ربمــا يصيبــك العمــى يومــا، عــش غجــريا ولا تســألني لمــاذا، 
فــأنا لم أكتشــف الجــواب بعــد، لــن تفهمــي كلمــاتي ربمــا ســتكونين 

قــادره علــى فــك طلاســم حــروفي بعــد زمــن. 
أتعلمــين؟ ســلمان البــدوي لم يحــب ياسمينــة الســكارية يومــا، أظنهــا 
احتقــرت ألحانــه ربمــا أشــفقت عليــه، شــيطاني يتمتــم لي، أهــي تعاويــذ 

مــن نــوع مــا، أعلــم أنــه يحبــني، وأنا لا أكرهــه، أظنــه صديقــي. 
أأخــبرك ســرا؟ لــن أقــص قصــتي الأخــرة أبــدا، أوقــن أنهــا أعظــم مــن 

أن يخطهــا قلمــي.
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تساؤلات ١

ألســت أنــت يا أبي مــن أخــبرني أن جــدي كان محــاربا طبيبــا فارســا 
نبيلا يدعي صلاح الدين؟ وخرج من بني جلدتنا من ركب الأمواج 
وذهــب إلى بــلاد مــا وراء البحــار محــررا إياهــا مــن الظلــم والظــلام، 
قائــدنا الطــارق بــن زياد؟ وأن ســيفنا ســيف الديــن قطــز قاهــر وحــوش 
التتــار؟ وأن بــلادنا عزيــزة عصــت علــى الغــزاه لأن بهــا رجــالا جبابــرة 

كالجبــال؟
 أخبرني إذا من باع القدس من خان صدام؟
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ربما كنت أستحق رثاء

لــن يكتــب أحــدا في رثائــي القصائــد، لــن يحــزن لموتــى آدمــي، لــن يأتي 
إلى جنــازتي بشــر مــن كل حــدب وصــوب لــن يشــيعني أحــد، ربمــا 
لــن يضعــوا أكاليــل الــورود علــى قــبري، لــن يشــعر إنســان بألم فقــداني 
أبــدا، سأنســى وكأني لم أوجــد، عشــت لا شــيء وســأموت لا شــيء 

مثلهــم، ولــدت في الظــلام وســأقتل في الظــلام.
تخيلــي عزيــزتي حجــم المختلفــين، كــم عــدد المبدعــين الذيــن أتاهــم 
المــوت وهــم يعملــون في حقولهــم أو وهــم يجنــون رزقهــم مــن العمــل في 
المصانــع، ربمــا كانــوا صياديــن، ربمــا أصبحــوا مجرمــين، ربمــا ماتــوا فقــراء 
لمواهبهــم  يســمح  ولم  وذهبــوا  جــاؤوا  هالكــين،  أو بائســين  ضعفــاء 
تكتــب قصصهــم في  لم  بشــر،  يســمع صراخهــم  لم  النــور  تــرى  أن 
صفحــات التاريــخ، لم يعلــم أحــد بحكايتهــم، دفنــت عظمتهــم معهــم، 
أدعــي  أن  أســتحق  أني  أدعــي  لا  يخلقــوا،  لم  وكأنهــم  ونســوا  دفنــوا 
مبدعــا، تمنيــت أن أحظــي بفرصــه فقــط في وقــت مضــى في فجــر 

قصــتي. 
بــك  لقــد حظيــت  قارئــة،  فقــد كان لي  أظنــني محظوظــا،  عزيــزتي! 
لتكــوني شــاهدة علــي حكايــتي، علــى أي حــال لــن أكتــب قصــتي 

الأخــرة أبــدا أفكــر في منــح تلــك الحكايــة لآخــر.
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تساؤلات ٢

ألســت أنــت يا صديقــي مــن أشــعلت لي أول ســيجارة؟ مــن باركــت 
لي أول كأس؟ أنــت مــن شــاركتني أول ذنــب؟ إذا لمــاذا لا أراك هنــا؟ 
أتعلــم يا صديقــي المــكان هنــا موحــش أشــعر بالوحــدة، بالعــذاب، 

عظامــي تحــترق مــرارا وتكــرارا، بالفعــل يا ليتــني كنــت تــرابا.
ســألتك كثــراً التوقــف ولكنــك دائمــا مــا أخبرتــني أنــه ليــس الآن، 

أحــل الآن بعدمــا ذهبــت؟
أيعقل أنك فعلتها بعد مماتي؟ أعلنت توبتك؟
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الخلق 

عزيــزتي! اصنعــي فكــرة واجعلــي الفكــرة تتغــذى مــن خيالــك، بعــد 
أيام ســتلد الفكرة أشــخاصاً، الأشــخاص سيشــكلون عالما، ســيخلق 
مــن ضلــع العــالم عــوالم كثــرة مترابطــة ومتشــابكة، ســتتواجد صراعــات 
بــين الأشــخاص وكذلــك العــوالم، بالتــالي ســيصبح لــك أبطــال فرســان 
عــن  ملاحظــات  اكتــي  فــترة  وطغــاة، كل  أشــرار  وكذلــك  علمــاء 
الجديــد في عوالمــك، ربمــا بعــد عــام ســتجدين مئــات الحــكايات الــتي 

تصلــح لأن تكتــب.
ولكــن احــذري أن تصبحــي ســجينة عوالمــك ربمــا يغريــك خيالــك 

فيتمكــن منــك وتأثريــن بداخلــه.
ماذا تعني تلك الكلمة الأجنبية المنقوشة التي تزين قلمي؟

ماليكانــو تعــني الملــك الصــالح باللغــة الإغريقيــة القديمــة، هكــذا أجيــب 
أصدقائــي، الحقيقــة أن ماليكانــو هــو أحــد أبــرز الطواغيــت، لا بــل 

إنــه الطاغيــة الأوحــد الــذي يســكن عوالمــي.
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البعث

أصبــت بمــس شــيطاني؟ أم ابتليــت بلعنــة عشــقي؟ أي ذنــب اقترفــت 
ليصبــح مثــواك الأخــر ســجن خيــالاتي؟ خلقــت طاهــرة كقــدس أبيــة 
حــاول بــني صهيــون تدنيســها فزادهــا الله نقــاء فــوق نقائهــا وزينهــا 
صمودهــا وعزهــا، لا تأتــني قبــل منتصــف الليــل فترانيــم عشــقي لا 
تعــزف إلا والبشــر أمــوات، فأرواحهــم تغــذي ظلامــي وظلامــي يهلــك 
روحــي، وروحــي صامــدة لا تشــكو مصابهــا، فمصــابي هــوى جنيــة 
مــن بــني عفريــت راودتــني عــن نفســها، لم تــرق لي، فأبــت نفســي 
مجاراتهــا فلعنتــني فأصبحــت كذئــب نبيــل غــدر بــه أســد خبيــث، فلــم 

يعــد يملــك الذئــب غــر العــواء للحريــة ســبيلا.
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تمتمات )٢(

إذا أتيــت مــن الشــجاعة مــا يجعلــك تأتــني ليــلا فربمــا أحــذو حــذو ذاك 
الغجــري وربمــا بــكل  بســاطه أقــم بقتلــك.

لو أردت أن تصبح أبلس من إبليس فعليك بأن تصبح خليله.
أخبرتــك مســبقاً أن البــدوي ســلمان لم يعشــقها يومــا، ربمــا كــن لهــا 

ماهــو أرقــى مــن ذلــك.
قطــرات النــدى لا تســقط ظهــراً ولــب الحقيقــة أنــك لــن تــرى فجــرك 

يبــزغ مــره أخــرى أبــدا فقــد ولي عصــرك.
تلــك القصــة لــن أجعلهــا روايــة هــي عبــارة عــن خاتمــة فقــط، لــن يخــط 
قلمــي أكثــر مــن ذلك،لقــد اتخــذت القــرار أخــراً عزيــزتي، ربمــا تصبــح 

قصتك.
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ليلة جميلة نعم بها شيطاني 

الكلمــات العظيمــة تنبــع مــن حــزن عظيــم، لــو تــزوج قيــس محبوبتــه لمــا 
وجــدت أبياتــه لعصــرنا ســبيلًا، دائمــا مــا كانــت هنــاك علاقــة طرديــة 

بــين عظمــة الإبــداع وشــدة البــؤس.
أخبرتــني البارحــة أنــك تشــعرين ببعــض الســوء، أظــن الأجــواء كانــت 
مناســبه ليلــة أمــس لتطلقــي العنــان لإبــداع قلمــك، الظــلام يصنــع 

وحوشــا، ألمــك ســيجعلك أشــد قــوة مســتقبلًا.
عندمــا أخبرتــني أنــك شــعرتي بالصدمــة عندمــا ألقيــت عليــك آخــر 
كلمــاتي بســبب توافــق خواطــرنا الليلــة، تبــادر إلى ذهــني تلقائيــا تلــك 

الأســطورة، أي أســطورة؟! 
إنهــا الخرافــات القديمــة عــن وادي الجــن، قديمــاً كان الكتــاب والشــعراء 
الأوائــل يذهبــون إلى وادي الجــن في بــلاد الحجــاز لكــي يحظــوا برفيــق 
مــن الجــن يمدهــم بالكلمــات الــتي اندثــرت مــع الزمــن مــن لغتنــا العربيــة 
وكذلــك جديــد الأفــكار، أظــن أنــه في عصــرنا العفاريــت هــي مــن 
تأتينــا وتتمتــم لنــا دون أن نتمكــن مــن رؤيتهــا، ربمــا شــيطاني كان 

يتنــاول العشــاء مــع جنيتــك هــذه الليلــة.
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سر المجنون

الشــجعان  نــزار أن الجبنــاء تزوجهــم أمهاتهــم، وأضفــت أنا  أخــبرنا 
يقتلون عشــقاً، كل القصص الأســطورية التي ذكرت في تاريخ الهوى 
كانــت إفــكا ليســت ســوى محــض كذبــة، أظــن أن كاتــب الحــب لم 

يحــب قــط.
المجنــون ســقط في خطيئــة العشــق فعــلا، أيقــن هــذا، عــانى وعــذب، 
صلــب فــؤاده، في ســبيل هــذا خــاض أهــوالا، خــط آهاتــه بدمــاء قلبــه، 
أنصتنــا لقصائــده، شــهدنا ألامــه، شــعرنا بهــا وبســكراته، ولكــن أيــن 

ليلــي العامريــة مــن هــذا؟
لم يصلــني خــبر جراحهــا، لم تكتــب في فراقــه القصائــد، إنهــا لم ترثــه 
ببضــع كلمــات حــى بعــد أن قتلتــه علتهــا، ربمــا كانــت تســتعد لتــزف 

لمحــب آخــر. 
هل أخبرك سراً عزيزتي؟ 

كاتبنــا اليــوم يمــر بليلــه ســيئة، نعــم أعلــم أن جميــع لياليــه ســيئة، لكــن 
هــذه أشــد قســوة، مأســاوية بــكل معــى الكلمــة عزيــزتي، إذا أدرك 
ناظــر نافــذة غرفتــه ســيظن أنــه نشــب فيهــا حريــق هائــل، قــد يظنهــا 
غرفــة مــن غــرف الجحيــم حطــت أرضنــا، أبخــرة التبــغ تحاوطــه يزفــر 
دخــانا، بدنــه أصبــح حلقــة لا تحــوي ســوى نيكوتينــا وظلامــا، حســنا 

لا يهــم هــو اعتــاد ذلــك، ربمــا اســتحقه، فلنعــد لحديثنــا. 
ابــن شــداد كان فارســا عظيمــاً، شــاعراً قــويا أيضــاً، ولكنــه لم يكــن 
لكــي يحظــى  مــن صعــوبات  عــاناه  مــا  رغــم  جيــدا،  عاشــقا  بالمــرة 
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بمحبوبتــه عبلــة، نعــم أعلــم أن كاتــب الحــب خطهــا نهايــة ســعيدة، 
فرغــم مــا عــاناه اســتطاع الظفــر بفتاتــه. 

أنســينا أم تناســينا أنــه تــزوج غــر عبلــة الكثــر مــن النســاء،وضاجع 
أكثــر، هــل عشــقهم جميعــا؟ً

عنــتره لم يهواهــا قــط، ولم يطــأ غرامهــا فــؤاده، أظنــه أراد أن تعــترف 
بــه قبيلتــه ابنــا، بغــى أن يصبــح فــارس بــني عبــس الشــرعي وشــجاعها 
الأســطوري، ولكــن زاده الحــظ وأصبــح أيضــاً عاشــقها الأبــدي، ربمــا 
لم يكــن ســوى وغــد، خــدع التاريــخ، ولكــن زيفــه لم ينــل مــن عقلــي 

شــيئاً، لم يســتطع أن يخدعــني مثلهــم. 
إنــه يصــارع ســكرات روحــه، كاتبنــا يســتنزف، ولم يعــد أمامــه الكثــر، 
يحــارب لأجــل بضــع كلمــات، الكلمــات الأخــرة ربمــا، يصــارع لكــي 

يســطر خاتمــة تلــك الحكايــة.
أبطال الهوى الحقيقيون لم تصلنا سرهم، ربما تزوجوا وهزموا مخاوفهم 
وعاشــوا في هنــاء وماتــوا ســعداء، ربمــا رحــل أحدهــم لأجــل معشــوقه، 
رحــل في صمــت، أكمــل في عزلــه، قتــل في ظلامــه، ربمــا لم يعلنــوا 

عشــقهم قــط وذهبــوا فقــط. 
لم يعــرف بهــم بشــري، لم يجعلــوا مــن الحــب فيلمــا رخيصــا، لم يكونــوا 
مهرجــي عشــق، تمتعــوا بعشــقهم ســويا، دفنــت قصصهــم داخلهــم 
معهــم في قبورهم،هــؤلاء هــم أهــل الهــوى عزيــزتي، جــاؤوا في صمــت 

وذهبــوا في صمــت.



) 33 (

تمتمات ما بعد الخاتمة

عزيــزتي إذا كنــت تقرئــين هــذا الآن فلتعلمــي أني تمكنــت مــن عقــل 
أحدهــم وأقنعتــه بنشــر كتــابي.

كيــف هــذا؟ أخبرتــك مســبقاً أن كتــاباتي لــن يقرأهــا ســواك، حســنا، 
ربمــا وقعــتي ضحيــة لعمليــة خــداع كــبرى، وربمــا هنــاك ســبب آخــر لــن 

يدركــه إلا أنــت الآن. 
ربمــا لم تكــن في جناحهــا ليلتهــا، ربمــا كانــت هنــاك وفهمــت مقصــده 
وعندهــا دخلــت إلى غرفتهــا واســترقت الســمع مــن خلــف الســتائر. 

أنا ماذا أعتقد؟ 
كانــت في غرفتهــا لم تخــرج لشــرفتها، لم تنصــت أنــين عــوده لم تســمع 

معزوفتهــا، أظنهــا كانــت تضاجــع أســدا تلــك الليلــة..
رحل 
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الانتظار 

عندما يقودك هوسك إلى درب من الجنون.
النــوم عاهــد جفنيــك علــى الخصــام، مصــر حلمــك الأخــر أصبــح 
بــين كلمتــين لا ثالــث لهمــا، الآن أحدثكــم مــن أبشــع بقعــة في كوكبنــا 

البائــس، بقعــة الانتظــار.
من أنا؟ 

الريــش  منزوعــة  لــه عصفــورة  ورمــوا  ورمحــا  ســيفا  منحــوه  الــذي  أنا 
وأخــبروه أنــه إذا تمكــن مــن قتلهــا فســيحظى بالنجــاح الأبــدي حــى 

أنهــم ســينصبونه فارســا عليهــم وحامــي حمــى حماهــم. 
ماذا فعلت؟ 

أبيــت، لم أخلــق لأقتــل عصفــورة خانعــة خلقــت لمــا هــو أسمــى، هكــذا 
أوهمــني غــروري، تركتهــا لحــال ســبيلها وذهبــت لعريــن الأســود عصبــت 

عينــاي ورفعــت ســيفي وألقيــت بنفســي بينهــم وأعلنــت التحــدي. 
ما مصري؟ 

الإنســان الحــالم إمــا أن يجــني كل شــيء أو يخســر كل شــيء، المجــد 
الخالــد أو الهــلاك البائــد.

في صغــره حدثتــه إحــدى عرافــات الغجــر بنبوئــه مبهمــة غامضــه: 
"درب المجــد يبــدأ بقتــل النمطــي، قتــل النمطــي يعــني هــلاكا أبــديا. 
لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل 

النمطــي، لا ترحــل إلى المجهــول يا ولــدي"
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أين أنا الآن؟
أجلــس في هــذا المــكان كمــا أنا منــذ أيام أرتشــف رشــفه أخــرى مــن  

كــوب  قهــوتي وأســتعد لإشــعال لفافــة تبغــي المائــة منتظــرا..
السكارى
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الفصل الأول 
 في سيرة سلمان البدوي وأميرة السكارى

أيها السيدات والسادة المعركة على وشك البدء أصبحت قريبة عن 
وقــت مضــى، لا تجعلــوا ســاكن الكهــوف يوهمكــم أنهــا حــرب لأجــل 
آلاف مــن الفداديــن، ليســت لأجــل الجــدول وليســت لأجــل النهــر 
القــديم حــى، إنهــا لأجــل المفقــود إنهــا حــرب أزليــة بــدأت منــذ دهــور 
ولم تنتهــي يومــاً حــى لــو توقفــت الســيوف يومــاً عــن تبــادل الضــربات 
فرمــاح النفــوس لا تكــف أبــداً، الظــلام شــهد حــروبا ومعــارك أعنــف 
وأشــرس بملايــين المــرات مــن طعنــات ســيوف الأرض العقيمــة، إنهــا 

معركــة ســيقودها رجــلان قائــدان مختلفــان كليــا شــكلًا وشــاكلة.
أولهمــا يتحســس طريقــه نحــو المجــد وأيادي أشــراف قومــه تحيطــه مــن 
كل الأركان مانعــين إياه مــن التقــدم إنــه نمطــي ولكــن مــازال هنــاك 
جــزءا ضئيــلا في نفســه يقاتــل نمطيتــه، الأعيــان والأشــراف ســيبذلون 
كل جهودهــم لقتــل هــذا الجــزء الضئيــل وإذا لم يفلحــوا فلــن يتراجعــون 

عــن قتــل صاحبــه محمــود بــن حســان.
الثــاني محــارب ذائــع الصيــت يصفــه الكثــر بأنــه مــن أفضــل محــاربي 
عصــره، قومــه يلقبونــه بالأعظــم، الأعظــم كان أكثــر المعارضــين لخوض 
هــذه المعركــة ولكنــه ســيبذل الغــالي والنفيــس لأجلها،غــانم المغــوار لــن 

يتزحــزح للــوراء أبــداً.
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صباحا في أرض القدامى

النمطيــين القدامــى أقــدم ممالــك الأرض وأكبرهــم مســاحة، المملكــة 
الأم كمــا يصفهــا الكثــر، كان حالهــم قديمــاً أكثــر اســتقرارا وراحــة 
ولم يختلــف الأمــر كثــراً الآن ورغــم ذلــك البعــض بــدأ يدعــي أنهــم في 

طريقهــم إلى الهاويــة.
ثــروات  علــى  والأعيــان  الأشــراف  اســتحوذ  الأخــرة  الســنوات  في 
القدامــى وخــرات أراضيهــم حــى أنهــم أصبــح لهــم كلمــة في شــئون 
ومقاليــد الحكــم، وهــذا بســبب وهــن حكامهــم في الآونــة الأخــرة، 
بــداء الجشــع فهــم يلهثــون وراء ملذاتهــم وأصبــح  فملوكهــم أصيبــوا 
شــغلهم الشــاغل جمع الكنوز والثروات وأدى ذلك إلى انتشــار الفقر 
والجهل في أرجاء المملكة وكان ناتج هذا هو ظهور بعض جماعات 

الصعاليــك والهجامــة. 
أثــرياء القدامــى لا يخشــون الصعاليــك فهــم ليســوا إلا مجموعــات مــن 
اللصــوص يســعون خلــف المــال والطعــام ولكــن الهجامــة بــدؤوا في 
إثارة هلعهــم، فالهجامــة تتزايــد أعدادهــم يومــا بعــد الأخــر ولهــم أفــكار 

ينهجونهــا، تعــرف بوصــايا المبشــر. 
المبشــر الــذي لا يعــرف أحــدا مــن هــو ولم يــره آدمــي، حــى أفــراد 
جماعاتــه لم يســبق لهــم لقائــه ولا يعــرف إنســان كيــف يتواصــل هــذا 
الغامــض مــع رؤســاء الهجامــة، ورغــم أن الأشــراف تتزايــد ضغوطهــم 
كل يــوم علــى قائــد الجيــوش محمــود بــن الصمــدي حســان الــذي 
يرونــه ليــس كفئــا لهــذا المنصــب لصغــر ســنه ولكنهــم لم يســتطيعوا 
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التصريــح بهــذا علانيــة خشــية بطــش أباه وعائلتــه، يضغطــون عليــه 
للقضــاء علــى الهجامــة، ولكــن القائــد كان يــدرك أن هــذا المبشــر 
لابــد أن يضعــه في الحســبان فهــو يبــدو رجــلا خطــرا فلقــد أحــاط 
ذاتــه بهالــه مــن الغمــوض كمــا أنــه لم يجمــع الهجامــة كلهــم في جماعــة 
واحــدة فعندهــا ربمــا يســهل تعقبهــم والقضــاء عليهــم وإنمــا يريــد أن 
تقــوى شــوكتهم وتزيــد أعدادهــم قبــل أن يفكــر في هــذه الخطــوة ربمــا.

أمــا عــن علاقتهــم بالممالــك الأخــرى فالقدامــى ينظــرون للآخريــن 
عــالم  هــم  عليهــم  خطــراً  يشــكل  مــن  أكثــر  أن  ويعتــبرون  بدونيــة، 
الســكارى رغــم أنهــم لم تجمعهــم أي حــروب مــع الســكارى أبــدا ولا 
ينــوون هــذا فالســكارى مســالمين إلى أقصــى حــد، ربمــا كل مــا في 

الأمــر هــو اختــلاف الثقافــات فقــط.
في مقــر الجيــوش يدخــل أحــد معــاوني قائــد الجيــوش وأكثرهــم إخلاصــا 

وثقــة لــه المحــارب علــي الصــواف الــذي يســتهل حديثــه:
- لقد أخبرني قاسم بمعلومات مهمة أيها القائد.

= تحدث يا علي.
عــن طريــق  الفــرار  الهجامــة ســيحاولون  مــن  بقــايا جماعــة  اليــوم   -
إلى  متوجهــين  عديــن  بحــر  عــن  تفصلنــا  الــتي  الشــمالية  الصحــراء 
الواحــات وســيمكثون هنــاك فــترة مــن الزمــن ســاعين لجمــع شــتاتهم 

أفــراد جــدد. وتجنيــد 
= هل أنت متأكد من هذه الأخبار.

- ومنــذ مــى وقاســم لا تصــدق معلوماتــه إنــه أحــد أخلــص رجالنــا 
رغــم المــدة القصــرة الــتي قضاهــا بيننــا أظنــه وجــد خلاصــه معنــا.
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= حســناً اســتدعى هشــام وأعدوا الرجال فلنقضي عليهم الليلة فإذا 
اســتطاعوا الوصــول إلى الواحــات فلــن نتمكــن منهــم.

- ســينفذ في الحال أيها القائد محمود، هناك أمر آخر، فلقد أرســل 
حامي الســاحل رســولا للاستفســار عن حمدان ومهمته. 

= أرسل لهذا المتطفل أننا اقتربنا. 
قائــد جيــوش القدامــى يحيــط نفســه بحاشــية كبــرة ولــه عشــرة معاونــين 
ومئــات الحــرس أكثــر مــن أي قائــد آخــر ولكنــه دائمــا مــا يصطحــب 
اثنــين مــن معاونيــه برفقتــه فقــط، وكان أكثرهــم قــربا بالنســبة لــه صديــق 

طفولتــه المحــارب علــى الصــواف والفــارس هشــام بــن هاشــم.
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أوائل الليل في أرض البدو

- الآن يا غانم
- أوامرك مولاي، هل تأذن لي أنا وحارسي بالانصراف. 

في مملكــة البــدو ملابــس العامــة عبــارة عــن جلابيــب داكنــة اللــون في 
الغالــب، ويختلــف عنهــا لبــاس المحاربــين بعــض الشــيء فهــي عبــارة عــن  
دروع ســوداء ويختلــف عــن ذلــك زي القــادة والملــك فإنهــم يرتــدون 
الأبيــض مــع بعــض الاختــلاف في النقــوش طبعــا فهــم علــى عكــس 
القدامــى لا يمتلكــون الرخــاء لكــي يرتــدي ملكهــم ملابــس مرصعــة 
بالذهــب ولا تاجــا مــن المــاس  وقائــد جيوشــهم لا يتزيــن بالبرونــزي 

ومعاونيــه بالفضــي وجنــوده بالأحمــر.
 يحكــم البــدو ملــك عــادل حكيــم يدعــي المهيــب، الحيــاة شــاقة في 
والقليــل  قاحلــة عقيمــة،  أغلبهــا  المملكــة، الأرض صحراويــة  تلــك 
منهــا فقــط الــتي تصلــح للزراعــه، لا يوجــد بهــا أنهــارا ولا بحــرات، 

ولذلــك ســتجد هنــاك الكثــر مــن الآبار. 
تمتــاز بصلابــة رجالهــا، صلابــة تم اكتســابها مــن قســوة بيئتهــم، لذلــك 
امتــازت عــن كل الممالــك الأخــرى بقســوة محاربيهــا وقوتهــم، ولكنهــم 
ليســوا مــن تعــداد الممالــك الأكثــر امتــلاكا للمحاربــين بســبب قلــة 
قاطنيهــا رغــم كــبر مســاحتها، ولكنهــم كانــوا الأكثــر دهــاءا ومكــرا 

وذلــك يرجــع لجيناتهــم البدويــة ربمــا. 
علــى  الغــزوات  مــن  يقومــون بالكثــر  نــدرة مواردهــم كانــوا  بســبب 
الممالــك والمــدن الصغــرة  راغبــين في الحصــول علــي بعــض المــوارد، 
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ربمــا بعــد ذلــك تحــدث معاهــدة ســلام، بعــض المــوارد مقابــل بعــض 
الخدمــات، الجزيــة مقابــل الحمايــة، أمــا عهدهــم مــع الممالــك الكــبرى 
فمــا هــم ســوى مرتزقــة يحاربــون مــن أجــل المــال، لم يكــون ذلــك حالهــم 
في الســابق، ولكــن منــذ أن حلــت عليهــم تلــك اللعنــة كمــا يســمونها، 

لعنــة الأمــر الفــاني، وحالهــم يتدهــور مــن ســيء إلى أســوء. 

***
- أين ذاك الماجن أيها الحارس؟

- في خيمة السمر مع صحبته يا قائدي. 
- حسناً فلتأتي بذلك البصاص ولتتبعني إلى هناك.

***

خيمــة الســمر يتجــاوز طولهــا المائتــا مــتر بقليــل وعرضهــا مــا يقــارب 
النصــف، يأتي إليهــا المحاربــون والفرســان والجنــود والرعــاة وحارســي 
الآبار والمزارعــين والشــباب مــن كل أنحــاء المملكــة عندمــا يحــل الليــل 
عالمهــم  خــارج  لحظــات  بضــع  للهــروب  ســاعيين  واللهــو  للتســامر 

القاســي. 
تلــك  تجــد  لــن  الآن، لا  مايــدور في خلــدك  أعلــم  حســنا حســنا، 
الأشــياء أو مــا شــابه هنــاك، لا عاهــرات، لا نبيــذ، لا مقامــرون، 
فتلــك الأشــياء مــن أكــبر المحرمــات في مملكــة البــدو، ولكنــه يعلــم 

طريــق تلــك الأشــياء، ولــن يخــبرك دربهــا قــط.
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دخــل القائــد غــانم المغــوار إلى خيمــة الســمر فمــا كان مــن الجميــع 
إلا الصمــت وهــم المحاربــون والجنــود المتواجديــن بالوقــوف احترامــا 

لقائدهــم عــداه فقــد كان مشــغولا بأمــور اللهــو.
صوب عيناه نحوه وتحدث في صرامه.

- هيا إلى الخارج لنحظى ببعض الحديث الهام.
- ماذا يريد المغوار من مثلي، نطقها ببعض السخرية.

- سأنتظرك في الخارج بأمر الملك فلتخلف قائدك أيها المحارب.
خــرج القائــد وتبعــه المحــارب مــن خيمــه الســمر ونظــر لــه بــكل حــرة 

وتســائل. 
- ما الأمر أيها القائد؟ 

- كثــر مــن يبغــون دمــك، كثــر مــن يســعون خلفــك، الــكل تآمــر علــى 
قتلــك أيهــا المحــارب، أعلــم أنــك متعطــش للمعركــة القادمــة، فأنــت 
تجدهــا معركتــك، فلتذهــب للتخفــي في مملكــة الســكارى، فعهــدنا 

بملكهــم عهــد ســلام، وقــد أتممنــا ترتيبــات ذلــك. 
هكــذا تحــدث قائــد جيــوش البــدو ومحاربهــم الأعظــم كمــا يلقبونــه، 

القائــد غــانم المغــوار محــذرا المحــارب ســلمان. 
غــانم رجــل في أواخــر عقــده الخامــس، يقــارب طــول قامتــه المــتران قــوي 
البنيــة ذو ملامــح حــادة قائــد صــارم مهــاب مــن قبــل الجميــع، ينهــل 
منــوال المحاربــين القدامــي فهــو يتحــدث كثــرا عــن شــرف المحــارب 
لا  ولكــن  ســلمان  مــن  ينزعــج كثــراً  ولكنــه  مماثلــة،  وأشــياء كثــرة 
يكرهــه، فهــو في قــرارة نفســه يعلــم أن المحــارب الأوحــد الــذي يضاهيــه 
في قوتــه هــو ســلمان بالإضافــة إلى المنصــور، وربمــا يفوقــه ســلمان 
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خبــث ودهــاء، ورغــم أنهمــا اختلفــا في أمــر تلــك المعركــة بشــدة، ولكــن 
الجميــع انصــاع لقــرار الملــك في الأخــر، المغــوار كان يحــترم ســلمان 

كمحــارب ويمقتــه كإنســان. 
- مى موعد الرحيل؟

- الآن، هــذا عبــد الحميــد البصــاص، اســتدعيته ليســاعدك للوصــول 
ســالما إلى أرض الســكارى، اجمــع أغراضــك الآن وارحــل بأمــر الملــك. 

- إلى مى أيها القائد؟ 
- حــى يحــن آن معركتــك أيهــا المحــارب فأســتدعيك، فربمــا تصبــح 

المعركــة الأخــرة يا ســلمان، لا نملــك الكثــر اذهــب الآن.
هــم المحــارب ســلمان ذاهبــا إلى كوخــه ليجمــع أغراضــه والقائــد يشــيعه 
بنظرات الحســرة، ماذا فعلت بك نفســك أيها الشــاب العابث، هل 

تــدرك مــا أصبحــت عليــه أيهــا الخاســر، ياحســرتاه عليــك تلميــذي. 
هكذا حدث المغوار نفسه بمراره

***

علــى  البــدو وأشرســهم  محــاربي  أعظــم  أحــد  ســليم  بــن  ســلمان  أنا 
الإطــلاق، هنــاك مــن ينكــرون عــني هــذا ولهــم دوافعهــم ولا أعيــب 
يخشــى  الــكل  احترامــا  الجميــع  يقــف  حضــرتي  في  ولكــن  عليهــم، 
أضعــاف  أعدائــي كثــر  ينصــت كلمــاتي،  الــكل  وغــدري  بطشــي 
ينعتونــني  بعضهــم  أن  مســامعي  إلى  تنامــي  أصدقائــي،  أضعــاف 

لهــم.  تبــا  يهــم،  لا  الخاســر، حســناً  بالمحــارب 
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فمازالــت كلمــاتي تجــد  فرغــم كثــرة خطــاياي  أحظــي بحــب شــعبنا 
ســبيلها إلى عقولهــم، كســفك الدمــاء أنا أجيــد التلاعــب بالعقــول 
أيضــا وربمــا فقــط يحالفــني الحــظ عندمــا يتعلــق الأمــر بكليهمــا، منــذ 
مايزيــد عــن العــام تمكنــت مــن إقنــاع شــعبنا وملكنــا المهيــب أن نخــوض 
تلــك المعركــة، حســناً هــو لم يمنحــني مــا طمحــت إليــه، لقــد حظيــت 
بنصــف معركــة وليــس النصــف الأهــم علــى كل حــال ولكــني ارتضيــت 
ورغــم ذلــك الــكل يدعــي أني ذاهــب لهلاكــي وأكثرهــم يتمــى أن 
ينــال هــذا، أكثــر مــن عــارض فكــرتي هــو قائــدنا الأعظــم غــانم المغــوار 
معلمــي النبيــل الــذي يكــن لي الكثــر مــن الكــره ولــه أســبابه، أســبابه 

الــتي حرمتــني إياهــا.
هل أخبرك سرا؟

شــيء كان  أبــداً، كل  خاتمــة  أي  أشــهد  لم  ودهائــي  براعــتي  رغــم 
طبيعيــا حــى اليــوم، اليــوم اقتحــم المغــوار خيمــة الســمر وأنا أجلــس 
مــع صحبــتي وأمــرني أن أتبعــه إلى الخــارج بأمــر مهيبنــا وأخــبرني بأمــر 
المؤامــرة الــتي تحــاك ضــدي وأجــبرني علــى خــوض تلــك الرحلــة، قصــتي 
رفيــق  الكهــوف،  ســاكن  الغــاب،  ابــن  الغجــري  مختــل  بقلــم  تخــط 
الشــيطان، ملــك الجبــال، لا أحــد يعلــم حقيقتــه فقصتــه الأخــرة لم 
تحــوي حكاية،ليســت هنــاك حكايــة لــتروي مــن الأســاس، ربمــا تخبركــم 

هــي يومــاً.

***
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بلاهــة  يشــعان  فســتجديهما  الضيقتــين  عينتيــه  صــوب  نظــرت  إذا 
أعلــم دائمــا مــا كان، ســاخرا لا يبــالي ولكــن أريــدك أن تتعمقــي.. 

أكثر..أكثــر.. أكثــر..  تعمقــي..  تعمقــي.. 
ماذا لاحظتي؟

 هــل هــي بلاهــة متعمــدة؟ هــل تدركــين كــم الســخط والغضــب الآن، 
المعــارك  يهــوى  إنــه  قــط،  بطــلا  يكــن  لم  ســلمان  أن  الحقيقــة  لــب 
ولكنــه لم يربــح معركــة مطلقــا، لم يبقــى ليشــهد خاتمــة أي معركــة، لا 
يحــارب إلى النهايــة، ســلمان فقــط يذهــب عندمــا يشــعر بالاكتفــاء، 
يشــبع رغباتــه عندمــا يقــوم بســلب أرواح أعدائــه أو عندمــا يقتــل، لا 
يهــم مــن يقتــل، المهــم أن يستنشــق رائحــة الدمــاء، الأهــم أن يحظــى 
بالنــدبات، أثنــاء المعركــة يختفــي ولا يظهــر بعــد ذلــك إلا بشــهر أو 
اثنــين وربمــا أكثــر، أيــن ذهــب ومــاذا كان يفعــل لم يعــرف أحــد الجــواب 

أبــدا.
 رغم ذلك كان بارعا كان ذئبا بحق، دعي بالخاسر دوما.

وهذا ليس سرا 
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الفصل الثاني 
ذهــب ســلمان إلى كوخــه جمــع أغراضــه وارتــدى  زيــه القــديم، زي 
البــدوي الــذي نزعــه منــذ زمــن بعيــد، منــذ أن زيــن بملابــس المحاربــين، 
رغــم أنــه يعتقــد أن زي المحاربــين يســلب المــرء أكثــر ممــا يهبــه بكثــر،

الحميــد  عبــد  وركــب  الآخــر  علــى  أغراضــه  ووضــع  جمــلا  اســتقل 
رحلتهــم.  وبــدأت  الثالــث  البصــاص 

- أي طريــق سنســلك أيهــا البصــاص؟ فرغــم كثــرة تجــوالي لم أذهــب 
شــرقا أبــدا.

تحدث سلمان متسائلا
- طريق الوادي، حتي نصل إلى الغابة.

- هل سنلتف حول الغابة أم..؟ 
- لا، لكــي نلتــف قــد تزيــد رحلتنــا عــن ثــلاث أيام، وهــو طريــق ليــس 

خفيــا عــن أعدائــك علــى أي حــال 
- كيف سنعبر الغابة؟ وصلني أن دربها وعر. 

ســتكون في أرض  - لهــذا اســتدعيتم بصاصــا أيهــا المحــارب، غــداً 
الســكارى.

نطق كلماته الأخرة بشيء من التفاخر ليلا.

خرج القائد محمود بن حسان على رأس جزء من جيشه واصطحب 
معاونيــه علــي وهشــام وذهــب إلى الصحــراء الشــمالية متفقــدا أثــر 
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جماعــة الهجامــة. 
الثانيــة  الســاعة  وعنــد  المتواصــل  البحــث  مــن  ســاعات  أربــع  بعــد 
صباحــاً، أبصــر جيــش القدامــى الشــراذم الباقيــة مــن جماعــة الهجامــة، 

في الحــال أمــر قائــد الجيــوش جنــوده بالانقضــاض عليهــم. 
ودارت المعركــة وكانــت الغلبــة في البدايــة مــن نصيــب جيــش القدامــى، 
وعندمــا أدرك بعــض أفــراد جماعــة الهجامــة أنهــم هالكــين لا محالــة فــروا 
مــن ســاحة القتــال متوجهــين غــربا وتبعهــم الكثــر، نصــف الهجامــة 
هربــوا والنصــف الأخــر مــازال يحــارب عندهــا أمــر قائــد الجيــوش فارســه 

هشــام باصطحــاب نصــف الجنــود وملاحقتهــم. 
علــى  المعركــة  وأوشــكت  الهجامــة  القدامــى جماعــة  اكتســح جيــش 
القائــد  الحســم، ولكــن حــدث مــالم يكــن في الحســبان، هنــا أدرك 
أنــه اســتخف كثــرا بتقديــر بقــايا جماعــة الهجامــة فعلــى مــا يبــدو أن 
جماعــة الهجامــة خرجــت علــى جزئــين وأن النصــف المتأخــر القــادم 
تأكيــد  بــكل  وهــذا  الآن،  بالمعركــة  ســيلتحق  الشــرقي  الاتجــاه  مــن 
ســيمنحهم أفضليــة في ســاحة القتــال، عندهــا صــرخ قائــد الجيــوش 

محمــود في رجالــه:
- تشكلوا تشكلوا خذوا وضع الدفاع الدائري. 

فهمــه رجالــه في الحــال وأخــذوا يشــكلون وضعــا دائــريا ظهورهــم في 
ظهــور بعضهــم. 

مــن  نجــح التشــكيل الدفاعــي في البدايــة وأكســب القدامــى مزيــداً 
الوقــت، ولكــن الوضــع لم يســتمر كثــراً، فحيويــة الجــزء المتأخــر مــن 
الهجامــة منــح فريقــه الأفضليــة ولهــذا لم يصمــد التشــكيل الدفاعــي 
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للقدامــي كثــراً وبــدأ في التفــكك وأصبــح كل جــزء يحــارب جــزءاً، وفي 
بعــض جوانــب ســاحة القتــال تجــد رجــلًا مــن القدامــى يبــارز واحــداً 
أو اثنــين أو ثلاثــة مــن الهجامــة وفي بعــض الأركان تبصــر مجموعــة مــن 
الهجامــة ينقضــون علــى جنــدياً مــن القدامــى ملتهمينــه في همجيــة،.

رغــم أن الكفــة مالــت ناحيــة الهجامــة ولكــن القائــد محمــود ورجالــه 
أظهــروا بأســا شــديداً وصمــودا جليــا، ولكــن إذا اســتمر الأمــر هكــذا 
الهجامــة  جماعــة  صــالح  في  الحســم  ســيكون  الأخــر  ففــي  طويــلًا 
فالانهــاك والتعــب قــد تمكــن مــن جنــد القدامــى وهــذا أكثــر مــا يــؤرق 
خاطــر القائــد محمــود بــن الصمــدي، فهــذا ســيوصمه بالعــار وربمــا 

يخســر منصبــه ومكانتــه أيضــاً وســيدنس ســرة أبيــه المجيــدة.
هــا هــو المحــارب علــى الصــواف تغطــي الدمــاء دروعــه الفضيــة جــراء 
وبضربــة  يــداه  بكلتــا  ســيفه  عرقــا يمســك  يمطــر  قتــلاه ووجــه  كثــرة 
واحــدة يقتلــع رأس هــذا الهجــام عــن جســده، وقبــل أن يلتقــط أنفاســه 

يأتيــه هجــام آخــر ويبــدءا التقاتــل وتبــادل ضــربات الســيوف. 
في هــذا الركــن تجــد الفــارس قاســم يبــارز هجامــان بمفــرده نظــرات 

عيناهــم تنــم أنهمــا يكنــان لــه شــديد الكــره وكثــر الغــل. 
في البدايــة كان يتبــادل الضــربات معهــم ويبــدو أن التعــب قــد تمكــن 
مــن جســده وأنهكــه والآن وفي هــذه اللحظــة همــا يوجهــان لــه الكثــر 
مــن الضــربات وهــو يتلقاهــا صــادا إياهــا فقــط وأقدامــه تتراجــع إلى 
الخلــف كأنهمــا لم يعــودا قــادران علــى حمــل جســده المتعــب، قدمــاه 
خــاناه أخــراً بعدمــا تحمــلا الكثــر، ارتســمت ابتســامة غريبــة علــى 
أو قاصــدا منهــا أن  ارتضــى مصــره  قــد  إذا كان  تعلــم  وجهــه، لا 
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يظهــر لخصميــه أنــه لم ينتــه بعــد، ثم يتراجــع بضــع خطــوات إلى الخلــف 
أحدهمــا  مفاجئــا  عاليــا  ويقفــز  أســرع  للأمــام في خطــوات  ويتقــدم 
مصــوبا رمحــه الــذي يحملــه في يســراه إلى الأســفل غارســا إياه في فخــذ 
هــذا الهجــام، ينظــر الأخــر لرفيقــه الــذي حــط علــى ركبتيــه فيباغتــه 
قاســم بضربــة رمــح تقــع في منتصــف ســيفه الــذي يفلــت مــن يــده 
طائــرا بعيــداً عنــه فيضــم الفــارس قاســم يمنــاه إلى يســراه ويوجــه ضربــة 
قويــة إلى منتصــف صــدر الهجــام فيشــق رمحــه صــدر الهجــام شــقا، 

ينزعــه قاســم ويغرســه في كبــد الأخــر الراكــع أرضــا.
وعندها نطق الهجام بأخر كلماته: "خائن"

يوجــه قاســم ناظريــه إلى القائــد محمــود الــذي ينتــزع ســيفه مــن أحشــاء 
هــذا الهجــام الراقــد أرضــاً بعدمــا تأكــد أن روحــه قــد فارقــت جســده، 
يصــوب قاســم رمحــه نحــو قائــده ويقذفــه بقــوة باتجاهــه مباشــرة، يمــر 
الرمــح بجانــب رأس محمــود الــذي ينظــر خلفــه في ريبــة متبينــا أيــن 
حــط رمــح الفــارس فيجــده راشــقا في عنــق أحــد الهجامــة الــذي كان 
علــى مايبــدو ينــوي الغــدر بــه مــن الخلــف، وبعدمــا تبــين واجهــة رمــح 
الفــارس ينظــر  إليــه ويومــئ برأســه إيمــاءة تنــم عــن الفهــم والاحــترام وفي 
الحــال يلقــى بســيفه إلى قاســم المجــرد مــن رمحــه، يلتقطــه قاســم وبســرعة 
بخنجــره  المهــرول  الهجــام  هــذا  عــين  يغرســه في  يلتفــت  أن  وبــدون 
باتجاهــه مــن وراء ظهــره فيخــرج مــن مؤخــرة رأســه، ينتــزع الســيف 
ويواصــل المعركــة، يمســك القائــد بالرمــح الــذي أنقــذ حياتــه ويســحبه 

مــن عنــق مقتولــه ويواصــل. 
أخــراً وصــل النصــف الأخــر مــن جيــش القدامــى الــذي ذهــب مســبقاً 
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في مطاردة الفارين، ورغم أن النصف الأول لم يعد نصفا بأي حال 
ربمــا أضحــى نصــف النصــف أو يقــل ولكــن رغــم ذلــك كانــت الغلبــة 
في النهايــة لجيــش القدامــى وتم القضــاء أخــراً علــى واحــدة مــن أخطــر 

جماعــات الهجامــة نهائيا. 
 أوائــل الصبــاح انتهــت الموقعــة الــتي اســتغرقت مــا يقــرب مــن الســت 
ســاعات وأخــذ القائــد محمــود يلقــى كلمــات يثــني بهــا علــى بســالة 
وبأس رجالــه الشــجعان الذيــن أنهكــوا هــذه الليلــة وأثنــاء هــذا توقــف 

عــن الحديــث ونظــر إلى جنــوده باحثــا بينهــم عــن شــخص مــا. 
وأردف:

أين الفارس ابن هاشم؟ لا أراه بينكم؟ 
أجابه أحد الجنود في حزن:

لقد نال الشهادة يا سيدي. 
لم ينطــق بعدهــا أحــد وعمــت الحســرة والحــزن الجميــع فلقــد مــات 

مــن أفضــل رجــال القدامــى. واحــداً 
في صبــاح اليــوم التــالي أضحــى ســلمان ورفيقــه علــى مشــارف الغابــة، 
اســتغرب عبــد الحميــد قلــة حديــث ســلمان وظــن أن الخــوف تملكــه 
خشــية أن يغــدر بــه عــدو في هــذه الغابــة، ولكــن بعــد وهلــه مــن الزمــن 
وبحنكــة البصــاص استشــف أن نظــرات ســلمان العشــوائية في كل 
الاتجاهــات ليســت ناتــج جــن مــا، إنمــا يستكشــف الغابــة ودروبهــا، 

كأنــه يرســم خريطــة الغابــة في عقلــه.
قطعت كلماته تركيز وشرود سلمان:

- يقال أن الغجري كان يسكن هذه الغابة. 
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نظر له سلمان متفاجئ وتساءل: 
- من أخبرك ذلك؟ 

- من يدعي أنه صديقك أخبرنا حكاياتك عن المجنون. 
تساءل مجددا في امتعاض:

- أي حكايات؟ 
- حســنا، فنحن لم نفهم أي شــيء من أقاويله أصلًا، أظن خليلك 

لا يفهــم هــو الأخــر. 
-  يا رفيقــي كل الحــكايات ماهــي إلا محــض كذبــة، ليســت هنــاك 

حكايــة لــتروي مــن الأســاس.
علــى  ذلــك ظهــرت  وأثنــاء  بالفهــم،  متظاهــرا  رأســه  البصــاص  هــز 
جوانــب الطريــق بعــض الحيــوانات كالدببــة والنمــور والأفيــال، ولكنهــم 
مــا كان منهــم ســوى أن طأطــأوا  المحــارب ســلمان  أبصــروا  عندمــا 
رؤوســهم للأســفل كأنهــم يقفــون احترامــا في حضــرة أحــد ملوكهــم،

وواصلــوا  والاندهــاش  التعجــب  نظــرات  والبصــاص  المحــارب  تبــادل 
طريقهــم.

***

الملكــي يجلــس  الديــوان  الجــدد وبالتحديــد في  النمطيــين  في مملكــة 
المستشــار الأول للملــك، المستشــار عمــرو الضاحــي خلــف أريكــة 
بعــض  بقلمــه  ويــدون  الملفــات  بعــض  متفحصــا  المتكلــف  مكتبــه 

مكتبــه. علــى  بعشــوائية  المتراصــة  الأوراق  علــى  الملاحظــات 
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يدخــل عليــه هــذا الشــاب المتكــبر المتفاخــر ابــن السادســة والعشــرين 
ويجلــس علــى أحــد الكرســيين المقابــلان للمستشــار ويتحــدث بنــبرة 

لا تدنــو إلى أقــل درجــات الــذوق العــام:
- ماذا تريد يا زوج أختي؟ لماذا أرسلت فى طلي ولم تكلف نفسك 

عناء زيارتي؟
يضــع المستشــار قلمــه جانبــا ويرفــع عينــاه باتجــاه محدثــه وينطــق في 

هــدوء:
-  منذر، ما بالك بتمارا الغجرية. 

- وفيما يعنيك هذا؟
اليــوم  أتي  لقــد  معهــا،  بأمــرك  وأخبرتــني  البارحــة  جاءتــني  لقــد   -
الــذي تأتي فيــه إحــدى راقصــات فــرق الغجــر للديــوان الملكــي لتقــدم 

شــكواها في أمــر.
- هذه العاهرة! لن أفوت لها هذه الفعلة سأعاقب..

قاطعه المستشار عمرو في عنف:
- لــن تمســها بســوء ولــن تقــترب منهــا مجــدداً، لقــد وعدتهــا، وأرجــو 
منــك أن تتصــرف كالأمــراء أيهــا الأمــر العابــث، وإلا ســأخبر صــالح.

- حسناً، لن أقترب منها ثانية، ولكن لا تخبر صالح. 
مملكــة النمطيــين الجــدد إحــدى أكثــر الممالــك ثــراء فأرضهــا مليئــة 
بالثــروات والأحجــار الكريمــة، ملابــس شــعبها جميلــة متناســقة يهــوون 
أن يزيونهــا بالزركشــات المتنوعــة، ملكهــم الحكيــم أصيــب عقلــه بأحــد 
أمــراض الشــيخوخة، ولهــذا تجــده ينســى الكثــر مــن الأحــداث ولم 
يعــد قــادراً علــى مباشــرة شــئون الحكــم ولهــذا يمكنــك أن تستشــف 
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أن حاكمهــم الفعلــي هــو المستشــار عمــرو  الضاحــي صهــر الملــك، 
أنجــب الملــك عمــاد الديــن ثلاثــة أبنــاء: الأمــرة أمــل أكــبر أبنائــه ثم 

يليهــا الأمــر صــالح وأصغرهــم العابــث منــذر.
أنثــى مهمــا كانــت  تقــوى أي  نســاء، لا  زيــر  منــذر مدمــن خمــر، 
مكانتهــا مقاومــة إغراءاتــه لم تفلــت أي فتــاة مــن شــباكه إلاهــا، تمــارا 
الغجريــة الــتي كان يظنهــا في البدايــة صيــدا رخيصــا ســهلا، الجــدد 
يعيشــون حيــاة ســطحية باليــة فمنــذ أن اكتشــفوا أن باطــن أرضهــم 
مكتنز بالثروات وهم لا يتوانون عن تبديدها، حياتهم مرفهة لأقصى 
درجــة لا يفعلــوا شــيء ســوى التفنــن في تبذيــر الأمــوال والثــروات الــتي 
تلدهــا لهــم أرضهــم، يمتلكــون جيشــا كبــرا يبــددون عليــه الكثــر مــن 
الأمــوال كل عــام، رغــم أن أفــراده لم يتلقــوا تدريبــا جيــداً فالجميــع 
يســعى للالتحــاق بجيــش الجــدد راغبــين في الوجاهــة الاجتماعيــة لا 
أكثر وكانوا دائما مبالغين في تمجيد وتعظيم جيشــهم وأفراده، فمثلًا 
لك أن تتخيل أن جيشا لم يخض ما يصلح أن ينعت بنصف معركة 
طــوال تاريخــه القصــر يلقــب رجالــه بالأشــاوس وقائدهــم يدعــي شــبح 
الأشــاوس لشراســته وخفــة حركتــه ويشــاع عنــه أنــه قاتــل كالأفعــي 
وســريع كالفهــد،  تخيــل معــي مجــدداً أن رجــلًا قصــرا تمتــد بطنــه أمامــه 
نصــف مــتر، ربمــا جميــع قتــلاه لا يتعــدوا الثــلاث لصــوص وصعلــوكان 

يلقــب بشــبح الأشــاوس لأنــه قاتــل كالأفعــي وســريع كالفهــد! 
الجــدد لم يكــن لهــم أعــداء ولا يكنــون العــداء لأحــد فهــم مشــغولون بمــا 
هــو أهــم كمــا يدعــون، كان بــين الجــدد والبــدو حلــف فعندمــا يفشــل 
جيــش الأشــاوس في ملاحقــة إحــدى جماعــات الصعاليــك  فإنهــم 
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يلجــأون إلى البــدو لإعانتهــم مقابــل بعــض المــال وكذلــك تســهيل 
مرورهم إلى مدن الســاحل، وبســبب هذا الحلف تعرف الأمر منذر 
علــى المحــارب ســلمان وجمعتهــم صداقــة وطيــدة ودائمــا مــا تشــاركوا 
أمــور اللهــو والعبــث ســويا، وتعــرف ســلمان علــى الأمــر صــالح بعــد 

ذلــك عــن طريــق أخيــه.

***

الســاعة تعــدت منتصــف الليــل ببضــع دقائــق، تملــك ســلمان ورفيقــه 
التعــب والانهــاك فهــم منــذ مــا يزيــد عــن اليــوم لم يحظــوا ببعــض الراحــة 
نظــراً لخطــورة رحلتهــم، لم يتبــق إلا القليــل، كيلومــترا أو يزيــد بقليــل 
ويمســوا خــارج الغابــة بضــع كيلومــترات أخــرى وســيصبحون في عــالم 
السكارى، لم يسمع سلمان البدوي أي أخبار عن مملكة السكارى 
من قبل، ولكن ورغم شعوره بالسخط والغضب الشديد منذ بدأت 
هــذه الرحلــة فــإن مــا بعــث في نفســه بعــض الارتيــاح أنــه ســيجد هنــاك 
في عــالم الســكارى كل مــا يروقــه مــن كافــه أنــواع الخمــور، رغــم أنــه 
أقلــع عــن ذلــك منــذ زمــن في محاولــة فاشــلة لإصــلاح نفســه ككثــر 

ممــا ســبقتها.
ســحب نفســاً عميقــا مــن غليونــه وتمتــم إلى نفســه "ســتعود الأيام 
خيمتــك  المومســات في  ببعــض  ســتحظى  ربمــا  ســلمان  يا  الخــوالي 
ويوزعونهــا  هنــاك  المخــدرة  الأعشــاب  يزرعــون  أنهــم  أعتقــد  أيضــا، 

أيضــاً." بالمجــان 
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ثم وجه حديثه إلى رفيقه البصاص:
- هل سأحظى بالمتعة في هذه الأرض يا عبد الحميد؟ 

-  جميع زوارها وجدوا نشوتهم ومتعتهم فيها، أما أنت فلا أظن.
وأردف متسائلا بلهفة:

- مــا حقيقــة خرافــات الــذئاب وفارســكم عيــد بــن ســلام هــل تلــك 
الأســاطر حقيقيــة أيهــا المحــارب ســلمان؟

- أراك مفتونا بالحكايات القديمة والخرافات يا عبد الحميد.
النــاس حكايــتي يومــا، ولكــن  يتــداول  - أنا كذلــك بالفعــل، ربمــا 

الأســطورة. تلــك  عــن  أخــبرني 
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أساطير البدو والذئاب 

بعــد بعــث آدم وســيادة بــني إنســان الأرض بملايــين الســنين، وبعدمــا 
تســيد الأســود ســدة الحكــم في الغابــة واســتقام الحــال لهــم ووجــدوا 
طريقتهــم لإبعــاد بــني عمومتهــم الضبــاع عــن شــئون العريــن، حــى أن 

الكثــر تناســى أصــل الحكايــة، ولكــن هــو لم ينســى.
ســبع العريــن، ملــك الغابــة، يمتــد نســله إلى غضنفــر ابــن المومــس، عــزم 
علــى القضــاء علــى نســل الأكرمــين معشــر الــذئاب، ســيفعل بهــم كمــا 
فعــل أجــداده بالديناصــورات قديمــاً، أخــذ يطاردهــم في الصحــاري 
والجبــال والكهــوف، رغــم مــا فــات مــن ســنين كان يخشــى أن يعــود 
الحــق لربيبــه يومــاً أو يأتي أحدهــم مطالبــاً بإرثــه خــاف أن تنهــض 
الحقيقــة مــن بــين تــلال الــركام الــتي أثقلهــا الزمــن، طاردهــم بشراســة 
وجنــون قتــل الذكــور والإناث حــى الصغــار، الــذئاب أوشــكوا علــى 
الانتهــاء، الانقــراض، النهايــة باتــت قريبــة عــن أي وقــت مضــى، لم 
يغثهــم حيــوان ولا حــى بشــري، الــكل رفــض مــد يــد العــون لهــم، الــكل 
امتنــع عــن معــاداة ســبع العريــن، الــكل خشــي ملــك الغــاب عــداه هــو 
فقــط مــن أواهــم وحماهــم، إنــه فــارس بــني خمســان، الفــارس البــدوي 

عيــد بــن ســلام.
يعادلــوه، عيــد خرينــق  مــا  العــرب والعــرب  يعــادل  بــن ســلام  عيــد 
كان يملــك حــوالي أربــع ألاف شــاة ومــا يزيــد عــن الربــع ويقــل عــن 
الثلــث مــن الماشــية،كان ذي كلمــة مســموعة بــين جميــع قبائــل البــدو 
المتناثــرة، فــارس عشــرة الخماســين إحــدى عشــائر البــدو صنــع لنفســه 
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مــكانا مروقــا بــين قومــه، لم يكــن هنــاك مــا يســمى بمملكــة البــدو بعــد، 
مــا هــم إلا عبــارة عــن قبائــل وعشــائر متفرقــة في الأراضــي الواســعة، 
تصــدى الفــارس للبطــش الغاشــم لســبع العريــن، حــاول ملــك الغابــة 
كثــراً التغلــب عليــه والظفــر بــرؤوس بقــايا الــذئاب ولكنــه لم يفلــح، 
دائمــا مــا تصــدي لــه الخمســاني وقومــه وتفوقــوا عليــه حــى أصيــب 
باليــأس وتملكــه الإحبــاط فقــرر أن يكــف وينتظــر، فلــن يظــل الــذئاب 

طــول العمــر لاجئــين عنــد فــارس البــدو يومــا مــا ســيخرجون. 
يقــال أن الــذئاب مكثــوا عقــدا مــن الزمــن عنــد قــوم الخماســين، لكــن 
الله لم يمهــل ســبع العريــن الوقــت لإبادتهــم فأثنــاء ذلــك وافتــه المنيــة 
وأتــى ملــكاً آخــر للغــاب لم يعــر أي اهتمــام لأشــلاء الــذئاب الباقيــة، 
لم يعــد هنــاك ســبباً لكــي يبقــى الــذئاب عنــد البــدو بعــد ذلــك فقــرروا 

الرحيــل عــن الخماســين. 
يشاع أنه قبل الرحيل قدم زعيم الذئاب للفارس عيد بن سلام هبة، 
أســقاه دم الذئــب الخالــد، ولهــذا أصبــح بــين البــدو والــذئاب رابطــة 
أبديــة، ومــع مــرور الســنوات وتــوالي الأجيــال وعــن طريــق المصاهــرة، 
أصبــح دم الــذئاب يســر في شــرايين كل البــدو، ممــا أكســب ذلــك 
البــدو بعــض صفــات الــذئاب كتحمــل الترحــال الطويــل والشــمس 

الحارقــة والعيــش في الصحــاري القاحلــة والدهــاء والفطنــة كذلــك. 
واحــد  دم  مــن  خلقــا  والذئــب  البــدوي  أن  تقــول  أخــرى  أســطورة 
يحمــلان نفــس الدمــاء ولهــذا آوى الخماســين الــذئاب إكرامــا لصلــة 
الــدم، يقــال أيضــا أن الفــارس عيــد اســتنبط فكــرة القطيــع مــن الــذئاب 
ولهذا عمل على جمع كل القبائل والعشائر البدوية في أرض واحدة، 
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تعــرف الآن باســم مملكــة البــدو. 
الكثــر مــن الأســاطر وأكثــر مــن التخاريــف لا أحــد يعلــم الصــادق 
منهــا مــن الكــذب، ولــن نذكــر جميعهــا الآن فــأنا لم يعــد لــدي الكثــر، 
وكان ســلمان في صبــاه مولعــا بحــكايات الفــارس الأســطوري عيــد بــن 
ســلام وبحــث كثــرا عــن الكتــب والمخطوطــات القديمــة الــتي تحــوي أي 

معلومــة عنــه.
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الفصل الثالث 

 قبيــل الفجــر وصــل البــدوي ورفيقــه، همــا الآن داخــل حــدود عــالم 
الســكارى.

حط ســلمان الرحال في أرض الســكارى، قبل ذلك ببضع أيام كان 
البصــاص قــد اســتأجر قطعــة أرض علــي أطــراف المملكــة تنبــت بهــا 
الحشــائش الصالحة لإطعام الماشــية أو ما شــابه، ترك البدوي ينصب 
خيمتــه وذهــب عنــه لمــدة ســاعتان وأتاه وبصحبتــه بضــع غنيمــات 

كان قــد اشــتراها مســبقاً مــن أحــد تجــار الســكارى. 
سلمان ضاحكاً: 

- أراكم قد أعدتتم كل الترتيبات اللازمة للتخفي. 
- بالطبع فنحن نعمل على ذلك منذ مدة. 

-  وأين كنت أنا من كل هذا؟
البصاص مبتسماً:

أيهــا  انتهــت مهمــتي معــك  - لا أعلــم، الآن حــان وقــت ذهــابي 
المحــارب. 

- قبــل رحيلــك أعلمــني عــن أخبــار ذاك الحــاذق ماهركــم، فــأنا لم أراه 
منــذ زمــن ليــس بالقليــل. 

- لا أعلــم شــيئا عنــه أظنــه في مهمــة طويلــة، وأنــت تعلــم القواعــد 
أيهــا البــدوي. 
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-  أعلم يا رفيقي فلتذهب الآن.
-  تشــرفت بهــذه المهمــة وأكثــر بصحبتــك، وداعــا أيهــا المحــارب 

ســلمان.
مــا عــاناه في  بعــد  قليــلا  للراحــه  دخــل ســلمان إلى خيمتــه وخلــد 

رحلتــه.

في صبــاح اليــوم التــالي وبعــد أن أطعــم غنمــه واطمــأن لحالتهــم أخــذ 
اندهــش لجمــال  أحوالــه،  ليستكشــف  الســكارى  عــالم  يتجــول في 
معمــار مملكــة الســكارى فبيوتهــم ليســت كبيــوت أهلــه، فمنــازل البــدو 
لا تتجــاوز الطابقــين، وقــد بنيــت أحيائهــم بعشــوائية، وبجانــب كل 
دار تجــد خيمــه صغــره للســمر، أمــا الســكارى فتصــل بعــض مبانيهــم 
إلى الثمــاني طوابــق وفي كل بيــت تجــد الكثــر مــن الأشــجار والزهــور 
المختلفــة، فــكل مبــى يحــوي حديقــة خاصــة بــه وفي كثــر مــن البيــوت 
تجــد المســابح، وشــوارعهم نظيفــة جميلــة وتزينهــا الأشــجار مــن كلا 
الجانبــين، ونهرهــم نهــر الســكارى الكبــر الــذي يشــق المملكــة مــن 
منتصفهــا وأفرعــه كثــرة تصــل مياهــه إلى كل أرجــاء عالمهــم يبــدأ مــن 
الغــرب مــن حــدود الغابــة حــى مصبــه الأخــر شــرقا عنــد المدخــل 

الخلفــي لســلطنة الخالديــن. 
ورغــم ذلــك فقــد خــاب أمــل ســلمان فلــم يجــد حــانات ولا بيتــا يحــوي 
عاهــرات، ولا حــى يوجــد في المملكــة صراعــات لكــي يســعى أحــدا 

ليحظــي بخدماتــه ويســتغل مهاراتــه في القتــل.
"ماهذا الضجر الذي ابتلى الله به هؤلاء السكارى؟"
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بعــد عــدة أيام في أرض الســكارى تمكــن الملــل مــن البــدوي، طيلــة 
النهــار يرعــى غنيماتــه ويهتــم بأرضــه ويذهــب لســوق المملكــة  لجلــب 
احتياجاتــه، وطيلــة الليــل يتجــول في أنحائهــا ســاعيا لإيجــاد شــيء 
يكســر بــه ضجــر أيامــه ولكــن لا جديــد، حــتي يتمكــن الإرهــاق منــه 
فيلجــأ لخيمتــه ليســتريح بضــع ســويعات قبــل يــوم جديــد يســتكمل 

بــه روتــين ســابقه.
في هذا اليوم وهو يبتاع بعض الأشياء من السوق تساءل سلمان:

- مــن أيــن أتي مســمى الســكارى لمملكتكــم وأنا أرى الحــال غــر 
ذلــك؟ 

أخبره تاجر الأعلاف هذا:
- إن ســبب الاســم أننــا نحظــى  بســعادة وبهجــة الســكارى، فــكل 
نفــر مــن شــعبنا مــن حقــه أن يمــارس مــا يريــد مــن عمــل وهوايــة، كل 
شــخص مــن حقــه أن يفعــل مــا يشــاء، كل شــخص منتشــي وســعيد 
هــذا شــعارنا، وهــذا عهــدنا منــذ أن بــدأ زمــان مملكتنــا وهــذا مــا حافــظ 

عليــه ملكنــا الجبــار المــولى عثمــان رجــل الخــر والســلام.
نظــر لــه البــدوي باســتغراب ولكــن قاطــع تعجبــه كلمــات التاجــر، 

كلمــات زادت مــن دهشــته:
- عــذراً أيهــا الأعــرابي ســأتركك الآن قاصــدا بيــت الفنــون، فاليــوم 
ســتعزف أمرتنــا لحنــا جديــدا لشــعبنا، فليحفظهــا الــرب وليؤتهــا مــن 

نعمــه أفضــل الفرســان، فهــي تســتحق زينــة الأمــراء وأشــجعهم.
ذهب التاجر وترك سلمان في حرة "أمرة تعزف للعامة؟"

تعجــب ســلمان مــن أمــر كهــذا ولكنــه في النهايــة قــرر أن يذهــب 
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لبيــت الفنــون أمــلا أن يجــد هنــاك مــا يهــون شــعوره بالضجــر.
***

في أرض القدامــى وبعــد أيام مــن معركــة الصحــراء الشــمالية، وبعــد 
تشــييع قتلاهــم والجنــازة المهيبــة للفــارس هشــام ابــن هاشــم اصطحــب 

القائــد محمــود معاونــه علــى الصــواف قاصديــن مقــر الجيــش.
اســتهل القائــد حديثــه بالترحــم علــي الموتــى وخــص بالدعــاء الفــارس 

هشــام إبــن هاشــم:
رحــم الله بطلنــا إبــن هشــام ويعلــم الله كــم أتحســر علــى فراقــه ولكــن 
يجــب علينــا أن ندفــن أحزاننــا الآن فنحــن لا نملــك الوقــت لهــذا يا 

علــي.
نطق المحارب على:

- كما ترى أيها القائد. 
- كــف عــن ذلــك يا صاحــي فــأنا الآن أتحــدث معــك كصديــق 

النصــح.  طالبــا 
فطن ابن الصواف ما يرمي إليه محمود:

- حســناً، أنــت محتــار في اختيــار مــن ســيخلف هشــام رحمــه الله، 
أليــس كذلــك؟ 

- كعادتك يا علي تفهم ما يجول في خاطري قبل أن أصرح به. 
- رغم أن كل المؤشرات تشر إلى الفارس أسامة الحامدي إلا أنك 

تــرى أن آخــر أحــق بهــا، هــل أصــاب حدســي؟
- نعم أصاب، دائما ما يصيب 

- قاسم أليس كذلك؟ 
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- وكيف علمت؟ هل لهذه الدرجة تستطيع استشفاف أفكاري؟! 
- ربما كل ما في الأمر يا محمود أن أفكارنا متشابهة لا أكثر. 

- ماذا تعني؟
- لا شــك أن أســامة فــارس لا غبــار عليــه، مقاتــل ذو جلــد قــوي 
قاســي مخلــص، ولكنــه لا يمتلــك العقــل الرشــيد، أنا أرى في قاســم 
مــرادنا فهــو لا يقــل  قــوة وشــجاعة عــن أســامة، وأصبــح جليــا أنــه 
يزيــد عنــه بالــذكاء الشــديد والدهــاء وولاؤه لا تشــوبه شــائبة، يكفــي 
تفانيــه الفــترة الماضيــة في خدمتــك يا محمــود، أظــن أنــك انتشــلت هــذا 
الشــاب مــن الضيــاع ووجــد ضالتــه بيننــا لدرجــة أنــه لا يتــوانى عــن 

المخاطــرة بحياتــه لأجــل شــعبنا.
- أعلم ذلك، لكن أقرباء أسامة والأشراف لن يرتضوا ذلك 

يصــل  أن  بشــدة  ســيعارضون  الثمانيــة  المعاونــين  باقــي  وكذلــك   -
دخيــل إلى هــذه المكانــة المرموقــة، وكأن المناصــب الكــبرى أصبحــت 

حكــراً علــى أبنــاء العائــلات الشــريفة فقــط
عندهــا تملــك العبــوس ملامــح القائــد كأن كلمــات معاونــه الأخــرة 
مســت شــيئا خفيا في نفســه، ثم قذف كلماته صوب المحارب على:

- أرى أنــك لا تنتمــي لإحــدى العائــلات الشــريفة ووصلــت لمكانــة 
مرموقــة يحســدك عليهــا الجميــع بمــا فيهــم أبنــاء الأشــراف. 

- حــى مكانــتي المرموقــة يا صديقــي مــا كنــت ســأصل إليهــا لــولا أنــك 
تعرفــني منــذ الصغــر وتؤمــن بي، أتنكــر أنــك واجهــت بعــض المصاعــب 
في إقنــاع الأعيــان أن يتقلــد ابــن علــم الديــن الصــواف هــذا المنصــب 

الــذي يفتخــر بــه؟
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- لا أنكــر، حســناً فهــذا ليــس الوقــت المناســب لخــوض هــذا النقــاش 
فالاجتمــاع بعــد قليــل، لا أعلــم كيــف أطــرح أمــر قاســم علــى البقيــة. 

- هذه معضلتك أنت، فأنت قائد الجيوش لا أنا. 
- هل ستبخل على بمشورتك الآن يا علي؟! 

كرر كلماته مجددا:
-أنــت محمــود ابــن الصمــدي حســان قائــد جيــوش القدامــى، أعظــم 

جيــوش الأرض، لا أنا. 
نظر له القائد محمود نظرة توحي أنه أدرك رسالته.

***

في بيت الفنون وقفت أمرة الســكارى أعلى المســرح والجميع يقفون 
أســفلها في هــذه القاعــة الكبــرة الواســعة الــتي لا تحــوي أي كراســي، 
الأمــراء والقــادة وذو الشــأن الرفيــع جانبــا إلى جنــب هــم والعامــة لا 
تفرقــة هنــا، وبــدأت العــزف، أبدعــت الأمــرة في لحــن تلــك المعزوفــة، 
مناجــاة الشــاطئ، ولكــن ســلمان أيقــن أنهــا لا تناجــي شــاطئا ولا 
بحــرا حــتي، ولكنهــا تناجــي خوفهــا، أسماهــا معزوفــة الأمــرة التائهــة. 
عندمــا انتهــت الأمــرة مــن معزوفتهــا نالــت تصفيقــا حــارا انهالــت 

عليهــا إشــادات كل زائــري بيــت الفنــون في هــذا اليــوم.
نظــر البــدوي لجمــع الحضــور باســتنكار، ظــانا أن أكثرهــم لم يفهــم 
تلــك المعزوفــة، قــد يكــون بعضهــم لا يحــب الموســيقى مــن الأســاس لــو 

فهموهــا لبكــوا ربمــا، علــى أي حــال راقتــه تلــك المعزوفــة.
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صمت الجميع وأنصت
"لا تخجلــوا أيهــا الموهبــون، فلتظهــروا شــغفكم للعــالم، لا تدفنــوا حــب 
الإبــداع داخــل نفوســكم، فتصبــح نورهــا ظلامــا، مــن يريــد أن يظهــر 
موهبتــه لشــعب ســكارى العظيــم فمــا عليــه ســوي أن يصعــد مســرح 

قلعــة المبدعــين."
هكــذا خاطبــت الأمــرة الجمــع، دائمــا مــا هــوت الأمــرة أن تلقــب 
الفنــون بقلعــة المبدعــين نســبة إلى ذاك المبــدع المؤســس كمــا  بيــت 
تقــول الحــكايات، أصابــت تلــك الكلمــات فــؤاد ســلمان البــدوي في 
مقتــل قلــب ظــن أنــه فقــده في إحــدى حروبــه أو انتــزع مــن صــدره 
صغــرا ووضــع مكانــه كــرات مــن جمــر، تذكــر عــوده، تذكــر ألحانــه، 
تذكــر هوايتــه، حلــم صبــاه، حلــم راوده دائمــا، أيــن دفــن ذلــك الحلــم 

ومــى؟ لا يذكــر. 
استجمع سلمان قواه أمام نفسه وتمتم:

"هــل أصعــد إلى المســرح الآن وأعــزف لحنــا أعــذب مــن لحــن أمرتهــم؟ 
هــل أنال منهــا أمــام أفاقيهــا؟ لا لــن أصعــد، لا أريــد لبشــري أن يــرى 

ظلامــي وبؤســي أنا أقــوى مــن ذلــك."
رغــم ادعــاء ســلمان عكــس ذلــك دائمــا، ولكنــه في قــرارة نفســه يوقــن 

أنــه ليــس ســوى مجــرد وغــد: "ســأحطم عــودي عندمــا أعــود لخيمــتي"
للعلــم لم يفــارق العــود أغــراض البــدوي أبــدا أينمــا حــل وكذلــك ســيفه 
أيضــاً،  الــن  أكيــاس  مــن  والكثــر  وغليونــه  تبغــه  ولفافــة  وخنجــره 
معشــوقاته كمــا يلقبهــم، رجــع ســلمان إلى أرضــه، اطمــأن علــى حــال 
أغنامــه وهــم داخــلا خيمتــه وأخــذ يبحــث عــن عــوده بــين أغراضــه 
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ســاعيا لتدمــره، وجــده، أمســك بــه، نظــر لــه مليــا، أشــفق عليــه، 
نظفــه مــن غبــار مــلأه، أزال خيــوط العنكبــوت منــه، عنكبــوتا صنــع 
مــن العــود مــأوى ظــانا أن صاحبــه هجــره، وضــع العــود أمــام ناظريــه 

مصــوبا عينــاه نحــوه كأنــه يرثــي أحــلام صبــاه.

***

بعــد فــترة وجيــزة مــن الوقــت وفي قاعــة الاجتماعــات الرئيســية في 
مقــر جيــوش القدامــى يجلــس القائــد محمــود علــى رأس هــذه الطاولــة 
المســتطيلة الشــكل وحولــه أعوانــه التســعة، اســتهل حديثــه بالترحــم 
علي القتلى مسترســلا في وصف شــجاعتهم التي أظهروها في ميدان 

القتــال، ونطــق كلماتــه التاليــة في حــزم مصطنــع:
- لقــد أمســي العشــرة تســعة ولم يعــد أمامنــا وقــت فالمعركــة ســيتحدد 
موعدهــا النهائــي قريبــا ويجــب علينــا الآن أن نكمــل عشــرتنا بفــارس، 
ولقــد عزمــت أمــري واتخــذت قــراري الأخــر، ســنكمل عقــد العشــرة 

بالفــارس..
لم يعــر أعوانــه لكلماتــه الســابقة الكثــر مــن الاهتمــام كأنهــم يعرفــون 

مســبقاً مــن مكملهــم. 
- سنكمل عقد العشرة بالفارس قاسم. 

وهنــا حلــت الصدمــة علــى الجميــع ووجهــوا أبصارهــم نحــوه في جمــود 
كأن طــرا أبابيــل حطــت أعلــى رؤوســهم عــدا المعــاون علــى الصــواف 
رغــم أنــه لم يكــن يتوقــع أن يقــدم القائــد محمــود علــى هــذه الخطــوة 
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فعــلا وأخــذ يجــول بعينيــه متحسســا ردود أفعــال الثمانيــة الآخريــن
وغمغــم في خاطــره: "العاصفــة علــى وشــك البــدء، فليثبتــك الله يا 

محمــود، أصبــت يا صديقــي."
امتــص الثمانيــة هــول الصدمــة وبــدأت حالــه مــن الهــرج والمــرج بينهــم 
وكل منهــم يرمــي بكلماتــه مســجلين شــديد الاعــتراض والامتعــاض 
والقائــد يشــيعهم بنظــرات الصمــت، أخــرج كل منهــم مــا في جعبتــه 
مــن غضــب وســخط وبــدأت الأصــوات بالانخفــاض أخــراً والقائــد 
حــى الآن متمســكا بصمتــه، نظــر أحــد الثمانيــة إلى القائــد وأطلــق 

كلماتــه:
- فلتمنحى حق التصويت أيها القائد على هذا القرار. 

الحــال، بعدمــا كــف الجميــع عــن  بنظــرة ســاخطة في  القائــد  رمقــه 
المســمى كامــل: الخمســيني  الرجــل  هــذا  تحــدث  التأفــف 

قــرار  تعــارض  هــل  الرحمــن،  عبــد  التصويــت يا  تعــني بحــق  مــاذا   -
تهــذب!  قائــدك؟ 

صمت برهة وأكمل:
- ولكــن أرجــو أن يكــرم علينــا القائــد ويمنــح نفســه ويمنحنــا بعــض 
الوقــت، بضــع أيام فقــط للمشــاورة وفي النهايــة كلنــا ثقــة في قــرار 

القائــد، بضــع أيام فقــط أيهــا القائــد للتحــاور. 
أدرك القائــد محمــود مبتغــي هــذا الخبيــث كامــل، إنــه يريــد أن ينفــض 
هــذا الاجتمــاع دون حســم الأمــر، وبمجــرد الخــروج مــن هــذه القاعــة 
سيتســرب الأمر إلى الأشــراف والأعيان الذين لن يتوانوا عن ممارســة 
كل أنواع الضغوط المشروعة وغر المشروعة لإثناءه عن هذا القرار. 
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الطويــل ووجــه أوامــره إلى  القائــد محمــود عــن صمتــه  خــرج  وأخــراً 
بجــواره: يقــف  الــذي  حارســه 

- أيها الحارس استدعيه من الخارج. 
دخــل عليهــم الفــارس قاســم وألقــى الســلام ولم يجــد لــه مجيبــا غــر 
المحارب على الصواف، وجه القائد حديثه نحو قاسم بأكثر صرامة:

- أيهــا الفــارس بعــد التشــاور مــع معــاوني والأخــذ بآرائهــم الحكيمــة 
الســديدة قــررت أنا وبصفــتي قائــد أعظــم جيــوش الأرض، جيــوش 
النمطيين القدامى الآتي: تنصيب الفارس قاسم فارسا أعلى لمملكة 
النمطيــين القدامــي وعليــه فإنــه ســيكتمل بــه عقــد العشــرة، مــن اليــوم 

ســترتدي الفضــي أيهــا الشــجاع، اتــل القســم أيهــا الفــارس. "
اتســعتا حدقتــا أعــين قاســم مــن هــول المفاجــأة ولم ينطــق لســانه ببنــت 

شــفه، صــرخ فيــه القائــد:
- اتل اقسم أيها الفارس. 

جعــل  ممــا  تلعثــم كثــراً  لســانه  ولكــن  القســم  تــلاوة  قاســم في  بــدأ 
الثمانيــة الفضيــين يتبادلــون الابتســامات الخبيثــة وينظــرون نحــوه ونحــو 
القائــد في شماتــه، لم يتوقــع هــذا اللقيــط يومــاً أن يصــل لهــذه المكانــة، 
ولهــذا لم يشــغل بالــه يومــا بهــذا القســم ولكنــه حــاول اســتذكار بعــض 
الكلمــات منــه الــتي سمعهــا صدفــة مــن قبــل ولكــن محاولتــه ممــا يبــدو 
أنهــا باءت بالفشــل، وهنــا وقــف الفضــي التاســع علــى ابــن الصــواف 

وبــدأ في تــلاوة القســم والفــارس قاســم يــردد مــن خلفــه.
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الفصل الرابع
أرجــاء  ليــلا في  ليتجــول  كعــادة ســلمان في الأيام الأخــرة ذهــب 
المملكــة وحيــداً، فهــو ورغــم مكوثــه مــدة ليســت بالقليلــة في عــالم 
الســكارى فإنــه لم يكــون صداقــات ولم يتخــذ مــن أي شــخص رفيقــا 
حــى، فهــو ليــس مــن هــواة العلاقــات الجديــدة، علاقتــه بالجميــع عابرة 
لا يتعمــق مــع أي نفــر، قادتــه أقدامــه هــذه الليلــة أثنــاء تجوالــه إلى 
جانــب أســوار قصــر الملــك الجبــار المــولى عثمــان، وعندهــا سمــع أنغــام 
موســيقى تعــزف، أنصــت فأيقــن عازفهــا فهــذه بالطبــع ألحــان أمــرة 
الســكارى، أصغــي لألحانهــا حــى أخذتــه الســكينة ولم يــدرك مــا فاتــه 
مــن وقــت إلا حينمــا توقفــت الأمــرة عــن العــزف وأوشــكت الشــمس 

علــى البــزوغ.
"حقاً موسيقاها جميله ولكنها بالتأكيد لا تضاهي إبداع عودي." 
ولثــلاث أيام متتاليــة بعــد ذلــك، كان يأتي إلى جــوار أســوار القصــر 
لتعــذب أذنيــه بنغــم أمــرة الســكارى حــى أتــت هــذه الليلــة، هــذه 
الليلــة أخــذ قــرارا ربمــا ســرافقه نــدم هــذا القــرار إلى أبــد الآبديــن. 

ذهــب إلى خيمتــه، جــاء بعــوده، تســلل أســوار قصــر الجبــار، اتبــع 
اللحن حى وجد نفســه أســفل شــرفة غرفة  أمرة الســكارى، أمســك 
عــوده، لا أعلــم مــن أيــن جاءتــه الجــرأة ليعــزف في وضــع كهــذا متســللا 
قصــر الجبــار وســيعزف لأمــرة الأنغــام وآخــر عهــده بالعــود كان قبــل 

ســنين.



) 70 (

الجنــاح الخــاص بالأمــرة ووصيفاتهــا جنــاح خــاص بذاتــه عــن بقيــة 
القصــر الملكــي، لا يتواجــد بجانبــه أي حــرس ولكنهــم علــى مقربــه 
بالتأكيــد، ثــوان معــدودة فقــط تفصــل بــين اســتدعائهم إذا لــزم الأمــر 
وتواجدهم، غرفة الأمرة في الطابق الثاني من الجناح، وتطل شرفتها 
مباشــرة علــى الحديقــة الخاصــة بهــا وتتزيــن حديقتهــا بأرقــى الأصنــاف 
مــن الــورود والأشــجار، وهنــاك هــذه الشــجرة الكبــرة عمــراً وحجمــا 
طويلــة  أغصانهــا كثــرة  الأرض،  عــن  البــارز  الضخــم  الجــذع  ذات 
متشــابكة تصــل لأعلــى شــرفة الأمــرة، وأســفل هــذه الشــجرة جلــس 
البــدوي وبــدأ العــزف، وهنــا توقفــت الأمــرة عــن العــزف، اعتقــد أنهــا 
ذهبــت لتخــبر حراســها بأمــره، لا يهــم فلتكــن مجــزرة إذا لــزم الأمــر 
الليلــة، رغــم ذلــك لم يتوقــف ظــل يعــزف حــى أنهكــت أناملــه، انتهــى 
ولم يجــد نفســه محاطــا بجنــود ولا فرســان ليــس هنــاك أحــدا مطلقــا، ربمــا 

كان متعطشــا للدمــاء هــذه الليلــة.
نظر لأعلى فوجد الأمرة تشر له بإشارة فهمها في حينها فحواها:

 "محاولة جيدة أيها المبتدئ"
ابتسم لها وذهب

"مبتــدئ؟! محاولــة جيــدة؟! مــن أيــن أتــت الفتــاة بتلــك الشــجاعة 
لتنعتــني أنا المحــارب ســلمان البــدوي بتلــك الكلمــات، حســنا حســنا، 
العظيــم ســلمان علــى أي حــال، ولكــن كيــف  تعلــم أني  فهــي لا 

تغاضــت عــن جميــل ألحــاني؟" 
آوى إلى خيمتــه وأخــذ يعيــد عــزف ألحانــه، ســاعتها أدرك أن أمــرة 
الســكارى قــد بالغــت في مجاملتــه عندمــا أخبرتــه أنهــا كانــت محاولــة 
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جيــدة، جــرح كبريائــه أمــام نفســه ولكنــه عــزم علــى إصــلاح هــذا، أراد 
فقــط إرضــاء غــروره، أخــد يفتــش في طيــات عقلــه عــن ألحانــه الســابقة 

الــتي وأدهــا منــذ ســنين.

في الليلــة التاليــة، وأســفل شــرفة أمــرة الســكارى، وعندمــا كان علــى 
وشــك أن يبــدأ العــزف، قاطعتــه الأمــرة بســؤالها:

-  يا هذا! فلتخبرني كيف استطعت أن تجد سبيلك إلى جناحي؟ 
- أظــن أن انعــدام الحــروب والنزاعــات قــد أصابــوا جنــود الســكارى 

بالكســل والبلاهــة، لقــد تناســوا ماهيتهــم ربمــا. 
رمقته الأمرة بنظرة غضب واستنكار

- والــدي يمتلــك أعظــم المحاربــين وأقــوى الجنــود، كيــف خدعتهــم أيهــا 
اللئيم؟ 

وقع كلماتها عليه أصابه بالضحك الشديد وواصل ساخراً: 
-  الأمر ببساطة وبحكم مراقبتي اكتشفت أنه عندما يحين منتصف 
الليــل يتنــاوب الحــراس وردياتهــم، وأثنــاء ذلــك تحــدث بعــض الهرجلــة 
من هؤلاء الحمقى، وبقليل من خبرتي وجدت طريقي إليك أمرتي.

- أي خبرة التي تتحدث عنها أيها البدوي. 
- دعك من ذلك.

- وكيف تجد طريقك للذهاب؟ 
- الوردية تبدل عند أوائل الصباح أيضا. 

- ومــن أيــن جاءتــك الجــرأة أن تعــزف هنــا والثقــة أنــك لــن يكشــف 
أمــرك. 
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- أظنهم لا يفهمون فننا.
- ماذا إن أبصرك أحد حراسي يوما؟ً 

- سأقتله
مــا  وفعلــت  الجميــل  علــى ملامــح وجههــا  الشــديد  العبــوس  ظهــر 
اســتفزه وزاد مــن حنقــه وغضبــه، فلقــد أدارت ظهرهــا لــه وهمــت دالفــه 

إلى غرفتهــا. 
- أسلوبك رخيص يا فتاة، فلتعلمي أني لست مثلهم. 

نطقها صارخاً:
أدارت ظهرها بسرعة: 

من هم؟
- لا يهم أيتها الفتاة المغرورة.

-  وقح، لا تأتي إلى هنا مره أخ..
قاطعتهــا صرخــات عــوده، أخــذ ســلمان يعــزف ويعــزف لســاعات 
وســاعات حــى مطلــع النهار،والليلــه الــتي تلتهــا كذلــك، أطلــق ألحانــه 
قديمــة وألحــان راودت خاطــره حــالا، لم  ألحــان  بعشــوائية وهمجيــة، 
لم  الثالثــة  الليلــة  في  وحشــه،  إطــلاق  علــى  يعاقبهــا  يتوقــف، كأنــه 
تتوقــف الأمــرة عــن العــزف عندمــا سمعــت لحــن عــوده، الليلــة الرابعــة 
أطفــأت نــور غرفتهــا أغلقــت، نوافذهــا وكذلــك باب شــرفتها، أظــن 
أصابهــا الصــداع، ضجــرت مــن همجيتــه، طفــح كيلهــا أخــراً مــن عــود 
ســلمان، وعنــد ذلــك ولأول مــره منــذ أيام يبــدأ عقلــه المتوقــف في 
اســتعادة بعضــاً مــن اتزانــه، كأنــه كان في عطلــه  انتزعهــا جــبرا مــن 
ربيبــه ليســتريح قليــلا ليصبــح قــادرا علــى جمــع بعضــا مــن شــتاته، فمنــذ 
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بدايــة تلــك الرحلــة والأمــر يــزداد ســوءاً، توقــف عــن العــزف ونظــر 
مطــولًا في اتجــاه تلــك الغرفــة المظلمــة كأنــه يلقــى وداعــاً، ذهــب وعــزم 

ألا يعــود إلى قصــر الجبــار مــرة أخــرى. 
"كفــاك تطفــلا، لقــد أثقلــت عليهــا، ضاقــت منــك أيهــا الوقــح، هــل 
أنا أملــك الموهبــة حقــاً، لم أسمــع ألحــاني إنســانا قبــل تلــك الأمــرة، 
لم أعــزف أمــام أحــد مــن قبــل، لم تأتــني الجــرأة لأفعــل ذلــك أبــدا ولم 
بشــرى؟  بهــذا لأي  أصــرح  أن  مــا يحملــني  الشــجاعة،  مــن  أمتلــك 
لقــد أهنــت ذاتي بمــا فيــه الكفايــة، فلتغفــر لي نفســي تلــك الخطيئــة، 
أوهــام الصبيــة نالــت منــك يا ســلمان، فلتعــد إلى صوابــك ولتنســى، 

فأمامــك ماهــو أهــم، هنــاك معركــة تنتظــرك أيهــا الخاســر."
هكذا عاتب البدوي نفسه في حره وحنق ويأس '

***

قبل ستة عشر شهراً.
 في أرض البدو، وبالتحديد في القاعة الملكية لقصر الملك المهيب، 
هــذا القصــر الــذي لا يقــارن بقصــور الممالــك الأخــري فهــو أردأ مــن 

أن يوصــف بقصــر ملكــي.
ســالم  الزعيــم  ســلمان،  والمحــارب  غــانم،  والقائــد  الملــك ســيف الله، 
فقــط في هــذه القاعــة يجلســون حــول هــذه الطاولــة الدائريــة، طاولــة 
الحســم، فــكل القــرارات المصريــة الخاصــة بالبــدو تخــرج مــن حــول هــذه 

الطاولــة.
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القائد المغوار: لسنا أهلا لتلك المعركة الآن يا مولاي.
المحارب سلمان: أيخشي المغوار الحرب؟

الملك المهيب: تأدب يا سلمان وأنت تحدث قائدك.
المحــارب: لمــاذا يرفــض القائــد هــذه المعركــة، فهــي ســبيلنا نحــو الحريــة 
مــن بؤســنا، هــل مــن ينتهــل درب عظمــاء القدامــى يعجبــه حالــه وهــو 

يحــارب كمرتــزق.
القائــد: معركتــك لا طائــل منهــا، ولا نهايــة لهــا إلا هــلاك شــعبنا، لــن 
أخاطــر بحيــاة أي نفــر مــن جنــدي لأجــل شــيء هــاو لا وجــود لــه 

يثرثــر بــه مســتهتر.
الملــك: أوافــق غــانم الــرأي، مــن المســتحيل أن نهــزم النمطيــين القدامــى 

أضخــم جيــوش الأرض.
المحــارب: عــن أي قدامــي تتحدثــون، فهــدف معركــتي ليــس أرض 

القدامــى.
نظرات من الملك والقائد والزعيم توحي بعدم الفهم.

الملك: أوضح.
المحــارب: ربمــا يجــب أن نســتحوذ علــي أرض النمطيــين القدامــي لكــي 

نكمــل طريقنــا إلى الهــدف الأسمــى، إلى ســلطنة الخالديــن.
هــم المغــوار واقفــاً في فــزع وضــرب بكلتــا يديــه الطاولــة وتحــدث بحــدة:  
العبــث والجنــون، لقــد أصيــب  لا لا أســتطيع أن أتحمــل كل هــذا 

عقلــك بعلــه أوقــن هــذا الآن.
الملك: اهدأ يا غانم! هل أنت مخمور يا ســلمان؟ هل عدت لتعاقر 

النبيــذ مــن جديد؟
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المحارب: لست مخمورا ولا أي شيء من هذا،  كل ما في الأمر..
قاطعه القائد: كل ما في الأمر أنك فقدت عقلك.

الملــك موجهــا حديثــه إلى زعيــم حرســه ســالم الواقــف بجــواره: ســالم هــل 
سمعــت عــن أي مجنــون نــوى مــن قبــل أن يذهــب للخالديــن فقــط؟

أن  حــتي  مــولاي  الســنين  مئــات  منــذ  اندثــرت  أســاطر  الزعيــم: 
الأســاطر لم تذكــر أن أحــدا ذهــب للخالديــن وشــوهد بعــد ذلــك، 
ورغــم أن النمطيــين دربهــم ممهــد للذهــاب إلى هنــاك لم يجرئــوا حــتي 

علــي التفكــر في ذلــك يا ســلمان.
تجاهــل ســلمان كلمــات القائــد والزعيــم الأخــرة ووجــه بصــره نحــو 
الملــك: لأنهــم نمطيــين مــولاي المهيــب، أنا أقنعــت شــعبنا وهــم علــى 
للغايــة  إنهــم متحمســون  المغامــرة معنــا،  تلــك  اســتعداد لخــوض  أتم 
ويتمنــون ذلــك أكثــر مــن أي شــيء آخــر، لقــد ســئموا واقعهــم. 

الملــك: نعــم وصلــني أمــر خطبــك العصمــاء الــتي تمتمــت بهــا إلى شــعي 
طيلــة الأيام الماضيــة، ولكــن كلماتــك الحماســية الــتي أنــت بارع في 

إلقائهــا قــد تســحر العامــة وليــس الملــوك يا ســلمان.
المحارب: هل ستقف ضد إرادة شعبك؟

الملك: شــعبنا يحبك، وحبهم لك يعميهم عن حقيقتك ومســاوئك، 
ولكــن عندمــا تحــل خيبتــك، فلــن يرحمــك أحــداً، أخشــى أن يجــردوك 
زي المحــارب كمــا نزعــوا منــك إمارتــك، أنســيت ذلــك يا ابــن أخــي؟ 

المحــارب: لا يهــم، فلتمحــني تلــك المعركــة يا عمــي، وأعــدك لــن أخــذل 
ناســي مجــددا، ســأرتقي بهــم ثانيــة، ســأعيد أيامنــا الخاويــة، ســأزيل 

عنهــم اللعنــة، اللعنــة الــتي بليتهــم أنا بهــا. 
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القائد: منذ مى وأنت تهتم لأمر الناس، كفاك ادعاءا للبطولة. 
الملــك: لا أصدقــك، أســبابك هاويــة ســلمان، فــأنا أعلــم النــاس بــك، 
أنــت لا تبغــي ملــكاً ولا مــالا، لا تخــدم ملــوكا، لا تملــك قضيــه مــا، 
لســت وفيــا لأي إنســان أو مبــدأ، لســت وفيــا لنفســك حــتي، لا 
أعتقــد أيضــاً أنــك تحــارب لأجــل مجــد أو عظمــة كاخيليــس ، أظنــك 
تســتمتع بطعنــات الســيوف عندمــا تلامــس جســدك، أظنــك تحــب 

ندباتــك، تحــب جلــد ذاتــك. 
المحــارب: حســناً، فلتضــع كل هــذا جانبــاً يا عمــي، شــعبك الآن 
يتمــى خــوض هــذه المعركــة، هــل ســتخرج عليهــم وتوصمهــم بعــار 
الانســحاب؟ ولكــن إذا عزمــت علــى الحــرب، فأعــدك أني ســأعيد 
أيا كانــت  تنســى  لا  ملحمــة  ســأجعلها  الغابــر،  مجدهــا  إلى  أمتنــا 

نتائجهــا. 
القائــد: انظــر مــن الــذي يتحــدث عــن العــار والانســحاب لا أصــدق 

أذناي هــل هــذا الماجــن ســلمان؟
الملك: أنت لن ترغمني على شيء أيها المحارب. 

المحــارب: عفــواً مــولاي، أنا لا أرغمــك علــى أي شــيء، ولكــني أعلــم 
جيــداً أنــك أكثــر تعطشــا مــني لتلــك المعركــة، ألم يحــن الوقــت لكــي 
نخــوض معركتنــا نحــن الخاصــة، كفــي جنــودنا المــوت في ســبيل مجــد 

الآخريــن، الآبار تجــف أيهــا المهيــب. 
ســلمان  مؤكــدا حديــث  إيمــاءة  فأعطــاه  ســالم  المهيــب ناحيــة  نظــر 

فعــلا. بالجفــاف  بــدأت  فــالأبار 
القائد: هل هذا صحيح، هل مولاي يوافق على هذا الهراء. 
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الملك: حى الآن لم أوافق يا غانم. 
يحــارب  وهــو  المنيــة  تأتــه  أن  الشــريف  المغــوار  يريــد  وهــل  المحــارب: 
كمرتــزق؟ مــولاي شــرف نفســك ووطنــك بهــذه المعركــة، حــتي إن لم 
نفلــح فســنموت ونحــن فخوريــن أننــا حاولنــا، لا يوجــد هنــاك وضــع 

أســوأ ممــا نحــن فيــه. 
فكــر الملــك لبعــض الوقــت والقائــد يتتبعــه بنظــرات الترقــب: ألديــك 

خطــة؟ 
المحارب: نعم بكل تأكيد. 

الملــك: حســناً ســنخوض تلــك المعركــة ولكــن ليــس في الوقــت الحــالي، 
ولنســتبعد أمــر الخالديــن نهائيــا وكفــاك جنــونا فلتتعقــل يا فــتي.

القائد: مولاي. 
الملك: لقد عزمت أمري يا مغوار، حسمت. 

المحارب: وأنا ارتضيت ولكن لمَ ليس الآن؟ 
قائــدك  ســيبلغك  الموعــد  يحــن  عندمــا  شــأنك،  مــن  ليــس  الملــك: 

خططــك.  علــى  للإطــلاع  الحــرب  مجلــس  وســنعقد 
المحارب: أمرك مولاي. 

نظر الملك صوب القائد غانم منتظراً رأيه فيما قيل. 
القائد: السمع والطاعة مولاي.

الملك بصوت عال: سلمان لا تخذلنا.

المحارب: أعدك لن أخذلك يا مليكي.
المهيــب بالفعــل كان متحمســا لخــوض تلــك المعركــة حــتي أنــه عندمــا 
بــدأ يتنامــى إلى مســامعه أمــر خطــب ســلمان بــدأ هــو وزعيــم حرســه 
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وضــع  في  وبــدؤوا  الأمــر  هــذا  حــول  التشــاور كثــرا  ســالم  الخــاص 
الخطــوط الأوليــة لبعــض الخطــط الــتي اتفقــوا عليهــا رغــم أنهــم قبــل 
اجتمــاع الحســم لم يتوصلــوا لقــرار نهائــي ولكــن طاولــة الحســم قــد 

فاضــت بــكل أســرارها وحســم الأمــر.
انتظــر الملــك المهيــب حــتي خــرج المغــوار وســلمان ولم يعــد غــره هــو 

الزعيــم ســالم في القاعــة الملكيــة.
ثم وجه المهيب أوامره لسالم:

- فلتبعث لعين البصاصين يا سالم.
-في الحال مولاي سأبعث طالبا أحد البصاصين في مهمة.

- لا أبغــي أحــد البصاصــين، بــل أرســل طالبــا سمعــان بالاســم، بأي 
مقابــل أحضــر سمعــان.

ومنــذ ذلــك اليــوم والبــدو يســتعدون لتلــك المعركــة خــر اســتعداد رغــم 
صعوبتهــا فآبارهــم بــدأت في الجفــاف وليــس هنــاك حــل آخــر ســوي 
أن ينتزعــوا تلــك الأرض الشاســعة الــتي يغذيهــا النهــر القــديم أقــدم 

أنهــار الأرض الــتي تقــع بينهــم وبــين القدامــي مــن القدامــي.
البــدو عازمــون علــي الظفــر بجميــع فداديــن الجــدول مهمــا كان الثمــن، 
وهنــاك في الأرض البائــرة المســماة بالعقيمــة الــتي تقــع في منتصــف 
الجــدول ســتدور المعركــة، الملــك المهيــب أوصــي رجالــه أن لا يخــرج 
أمــر قــرار الحســم خارجهــم لكــي يتلاعــب بميثــاق الــدم لصالحــه، علــي 

العمــوم هــو تلاعــب مشــروع.
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الآن في مملكــة الجــدد وبالتحديــد في باحــة القصــر الملكــي  يجلــس 
الثلاثــة أشــقاء ســويا، أمــراء الجــدد أمــل وصــالح ومنــذر ويتناوبــون 

الحديــث. أطــراف 
أمــل: لا تحمــل نفســك هــذا الــوزر فولهــان مــات يا أخــي وليتنــا كان 

لنــا حــق اختيــار مــن نهــوى. 
صــالح: لا أســتطيع التعايــش مــع هــذا، إنهــا محبوبــة صديقــي ومــع 

ذلــك فــؤادي يحــترق كلمــا فكــرت في الابتعــاد عنهــا. 
قلبــك  الفتــاة في  هــذه  فلقــد زرع الله حــب  عنهــا  تبتعــد  أمــل: لا 
أنــت  الثــرى حــتي إذا لم تتزوجهــا  قــد وراه  مــا، فصديقــك  لســبب 

ســيفعل.  فغــرك 
صــالح في إحبــاط: إنهــا ترفضــني بشــدة، ولا أجــد لذلــك ســبباً لقــد 
منحــت نفســي ومنحتهــا فرصــه أخــرة وأفكــر في الذهــاب لهــا قريبــا 

حــى أعلــم قرارهــا النهائــي. 
وهنــا تدخــل العابــث مدمــن الخمــر زيــر النســاء منــذر في الحــوار: لــن 
تقبــل بــك طالمــا تــراك ضعيفــا أمامهــا، كــن قــويا فظــا، إذا هرولــت 
فتــاة ســتجدها تهــرول عكســك، ولكــن إذا ركلتهــا وأدرت  ناحيــة 
ظهــرك لهــا وذهبــت ســتجدها تلاحقــك في كل مــكان، هــل أنــت 

متأكــد أن قلبهــا ليــس لأخــر؟
أمل بنفور: فلتصمت أيها السيئ، لا تسمع له يا صالح. 

أشاح منذر لها بيده وذهب عنهم. 
صالح وهو غارق في تفكره: ربما منذر محق! 

ســاعية  الجديــد،  عــن  الدائــم  والبحــث  العلــوم  تهــوى  أمــل  الأمــرة 
لتطويــر مملكتهــا وشــعبها فهــي مــن القلائــل الذيــن مازالــوا علــى عهــد 
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فخــر الديــن بالرغــم مــن أن زوجهــا ليــس كذلــك. 
أمــا صــالح، أمــر الجــدد، الصــالح النبيــل الشــريف، الوســيم قــوي الجثــة 
طويــل يملــك جســدا مكتــظ العضــلات، فهــو حلــم أي فتــاة في هــذا 
العصــر عداهــا، قبــل أن يخــوض الأمــر صــالح رحلــة الثلاثــة عشــر 
يومــاً كان شــخصا يحــب الحيــاة، مــرح متحمــس دومــا، ولكــن بعــد مــا 
حــدث في تلــك الرحلــة ومــا تلاهــا بشــهور مــن خيانــة معشــوقته وأمــره 
تغــر للأســوأ، أصبــح في عزلــه دائمــة ورحلــه طويلــة مــن الحــزن والألم، 
ولكــن حالــه بــدأ يتغــر منــذ أن صــادف تلــك الفتــاة، لا أعلــم خقــا 

إذا كان قــد تغــر للأفضــل أم الأســوأ.
صــالح رغــم عــدم وجــود الكثــر مــن المحاربــين الأشــداء بــين قومــه، 
ولكنــه كان فارســا قــوياً شــديد البــأس، ففــي صغــره كان يجــبر أباه أن 
يأتيــه بأفضــل المحاربــين مــن الأراضــي المجــاورة لتدريبــه، وعندمــا كــبر 
انضــم إلى بعــض الجماعــات المشــروعة ليتعلــم أســاليب وفنــون القتــال 
وكذلــك رافــق صديقــه الســابق في كثــر مــن حملاتــه كحمــلات مــدن 

الســاحل وغرهــا.

***

قبل خمسة عشر شهراً في مملكة البدو:
يجلــس الزعيــم ســالم وسمعــان البصــاص برفقــة الملــك المهيــب حــول 

الحســم. طاولــة 
الملك: أريدهم ثلاثين.

البصاص: المدة الزمنية لا تكفي سأحاول تدبر عشرة لك.



) 81 (

الملك: ثلاثون يا سمعان.
البصــاص: كثــر جــدا، فجلالتــك تريــد أن نبــدأ التنفيــذ في خــلال 

شــهر علــى الأقــل، لــن أســتطيع جمــع هــذا العــدد.
الزعيم: ألقي كلمتك الأخرة يا سمعان ولن نتناقش بعدها.

البصاص: ربما أحاول إيصالهم إلى سبعة عشر.
الزعيم: حسناً، هل تستطيع أن تجعلنا على اتصال مع المبشر.

البصــاص: لا نعــرف شــيئاً عــن هــذا المبشــر رغــم محاولاتنــا المســتميتة 
لذلــك لدرجــة أننــا زرعنــا بعــض الأشــخاص بــين الهجامــة ولم نصــل 

لشــيء يذكــر.
الملك باستنكار: حى البصاصين؟

الزعيم سالم: وماذا عن الصعلوك فارس هل الحكايات حقيقية.
البصاص: أكثر من الحقيقية.

الملك: أريد فارس.
البصاص: سأحاول.

الملك: لا يعنيني، هذا الصعلوك هو الفرد الأهم في مهمتك.
البصاص: سأسعى خلفه.

الملــك: أريــد أن يبقــى هــذا الأمــر ســريا يا سمعــان، لا تخــبر غــانم بأي 
شــيء عــن خطتنــا فإنــه ســرفضها.

البصاص: وإذا سألني؟
الملــك المهيــب: لقــد أخبرتــه مســبقاً أني سأرســلك لمــدن الســاحل 

لتقصــي أخبــار مــن يدعــي أنــه حاميهــا.
الزعيم سالم: وسلمان كذلك.
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الفصل الخامس
بعدمــا ودع ســلمان أمــرة الســكارى عــاد إلى أغنامــه يرعاهــا وأرضــه 
ليهتــم بهــا فقــد قصــر في حقهــم الليــالي الماضيــة وحياتــه أصبحــت أكثــر 
مللا في هذه المملكة، لا يفعل شــيئا في يومه غر أنه يطعم غنيماته 
الــتي أصابهــا الهــزل والإعيــاء، ويــروي أرضــه عندمــا تكــون الميــاه في 
أقصــى منســوب لهــا في النهــر الكبــر، وأثنــاء ذلــك يجلــس يتابــع المــارة 
في شــرود، ومــا يزيــد الطــين بلــه أن النــوم لا يــزوره ليــلًا، فلقــد تملكــه 
الأرق والإرهــاق، ونفســه ضاقــت ذرعــا بذلــك، فدماغــه تلــد ألحــانا، 

غــولا مــن أنغــام ينمــو داخــل رأســه. 
- شــيطاني يتمتــم في عقلــي، ماهــذا الكابــوس؟ فلترحمــني يا الله مــن 

هــذا العــذاب، أشــعر أني أنتهــى، أنا أقتــل. 
بضــع أيام علــى هــذا الحال،يقــظ لا يتغــذى ســوى علــى نيكوتــين 
غليونــه وكافيــين قهوتــه، حــاول مــراراً وتكــرارا أن يضــع حــدا لعذابــه 
أو أن يجــد مايهــون معاناتــه، وفي ســبيل ذلــك ذهــب إلى النهــر وبــدأ 
يشــارك الصياديــن هوايتهــم، وذهــب إلى الســرك أيضــاً أمــلا أن يجــد 
شيئا من المرح عندما يشاهد أسدا يرقص مثلا، وكذلك زار ميادين 
الرمايــة راغبــا في أن يتعلــم شــيئا جديــداً قــد يفيــده مســتقبلًا، ولكنــه 
دائمــا مــا كان يمقــت الرمايــة، لا يحــب أن يرمــي عــدوه بالأســهم مــن 
بعيــد، فهــو محــارب يهــوى أن يواجــه عــدوه وجهــا لوجــه، هــذا شــرف 
المحــارب، رغــم أنــه في بعــض الأحيــان أتاهــم مــن الخلــف، والتحــق 
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لإخفــاء  المضنيــة  محاولاتــه  ورغــم  المحاربــين،  هــواة  لتدريــب  بمدرســة 
قدراتــه، ففــي وقــت قصــر بــدأ الشــك يتســلل إلى الجميــع، ولهــذا 
هجرهــا قبــل أن يصيــب الفضــول أحــداً ويســعى وراء كشــف أمــره. 
لقــد باءت كل محاولاتــه المســتميتة للعــوده لســابق عهــده بالفشــل، 
وأخــراً قــرر أن يضــع حــدا لهــذا العبــث، قــرر أن يســلك ذلــك الطريــق 
مــره أخــرى، طريــق قــاده إليــه شــيطانه وهــا هــو يتبعــه مــن جديــد، 

طريــق نهايتــه أســفل شــرفة أمــرة الســكارى ياسمينــة.
"اليوم مصري لن أدع شيئا هلاميا بعد الآن"

الجميلــة ياسمينــة،  شــرفة  وتحــت  الجبــار  الملــك  قصــر  أســوار  داخــل 
فمازالــت  الليلــة  تلــك  أن ودعهــا  منــذ  يتغــر حالهــا  لم  الــتي  الغرفــة 
مغلقــة مظلمــة، وقــف  ســلمان رافعــا عــوده بمحــاذاة صــدره كمحــارب 
يســتعد لخــوض نــزال، عــزف لحــن عــرف فيمــا بعــد باســم المصــر، إنــه 

يرســل رســالة فحواهــا:
"أنــت مــن أيقظــت وحشــي النهــم وحــش ألحــاني، لــن أكــف عــن 
التســلل، لــن أتوقــف عــن العــزف، بالفعــل أنا وقــح، إمــا أن تخــبري 
حراســك بأمــري، وإمــا أن تتحملــي ســخافات عــودي، فقــط حــتي 
بــه  ســأغدر  لحظتهــا  منــه،  أتمكــن  حــى  شــيطاني،  ترويــد  أســتطيع 

أبــدأ." وأغتالــه، وعندهــا ســأذهب 
أنهــى معزوفتــه ووقــف البــدوي شــامخاً ســيفه في يســراه وعــوده في يمنــاه 
يجــب علــى الأمــرة ياسمينــة أن تختــار، مصــر هــذه القصــة بيدهــا الآن، 
مــرت بضــع دقائــق  كانــت علــى ســلمان بضــع ســنين، مــازال واقفــا 

مترقبــا حــذرا، وأخــذ يتســاءل:
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"أي معركة ستخوض الليلة أيها المحارب العازف سلمان؟"
أنــوار الغرفــة تضــاء، النوافــذ تفتــح، الأمــرة تخــرج إلى شــرفتها، تشــر 
لــه "واصــل العــزف أيهــا المختــل"، نظــر نحــو عينيهــا وأشــعل غليونــه 

وتحــدث بغــرور:
- هــل أدمنــت موســيقى عــودي؟ ربمــا تســتهويك الأشــياء القبيحــة 

مثلــي أيتهــا الأمــرة.
- لســت مدمنــة لأي شــيء مــن أي شــخص يا هــذا، بــل إنــني غالبــاً 
مــا أزهــد الأشــياء ســريعاً فــلا تعلــو بســقف توقعاتــك حــى لا تصــدم.

- أنا لا أتوقــع ولا أنتظــر شــيئا مــن أحــد، ولهــذا لا يجــرؤ مخلــوق أيا 
كان أن يصدمــني، ولا تصــابي بالغــرور فلــن أجعلــك عازفــتي أبــدا فــأنا 

أمقــت الصبيــة وأحلامهــم.
- تأدب أيها البدوي، فأنت تحدث أمرة الســكارى، هل كل رعاة 
الأغنــام مثلــك ســيئون؟ بعــد ذلــك إذا أردت أن تلقــى ألحانــك علــى 

مســامعي فلتعــزف وتذهــب، لا نقــاش بعــد الآن. 
وهنا تحدث البدوي باحترام مصطنع قاصدا تهدئة الحوار:

- ماذا فعلت لكل هذا؟ أنا أحترمك ولا أجد المثل بالمقابل.
- أين الاحترام عندما أخبرك أن أسلوبك رخيص.

أخذ نفساً عميقاً وأردف بهدوء:
- اعتقدتك تخطيتي ذلك.

- لا لم أتخطاه. 
- حســناً، فلقد نعت نفســي بالوقح ســابقاً، ربما أنا كذلك بالفعل، 

ولكــن مــاذا تريديــن أكثــر مــن ذلــك؟
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فكرت بضع لحظات ونطقت في هدوء:
- لا عليك، هذا يكفي.

-تنهد تنهيدة تنم عن الشعور ببعض الارتياح:
- الآن حان الوقت لنرسي بعض القواعد.

- أي قواعد التي تتحدث عنها.
- قواعد الحوار، سئمت من أن أكون دائما في موقف تبرير

- فهمت، وماذا ترى. 
- عامــة أنا لا أحــب القواعــد ولم أتقيــد بهــا مــن قبــل، منحتــك هــذا 

الحــق. 
لوهلة فكرت: 

للأمــور  تطــرق  لا  والثانيــة  الاحــترام،  الأولى  القاعــدة  حســناً،   -
المثــل.  ولــك  الشــخصية، 

- اتفقنا.  
في أثنــاء ذلــك بــدأ الديكــة صياحهــم معلنــون عــن بــزوغ فجــر جديــد، 

أيقــن ســلمان أن وقــت ذهابــه قــد حــان:
- قبل ذهابي أعلميني لماذا ترغمين نفسك على كل هذا؟ 

- لا أرغم نفســي على شــيء يا هذا، أخبرتك قبل ذلك أني أحب 
سمــاع ألحــان المبتدئين. 

- بدأتي في استفزازي ثانية، لا تنعتيني بالمبتدأ بعد الآن فأنا الم..
أدرك أن سخطه تمكن منه فصمت.

قالت بتعجب:
- من أنت؟! 
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عــاد إلى رشــده وهدوئــه المعهــود وأخــذ النفــس الأخــر مــن غليونــه 
ونظــر إلى وجههــا الفاتــن وابتســم بخبــث:

- القاعدة الثانية لا حديث عن الأمور الشخصية. 
أدار ظهــره لهــا وهــم ذاهبــا، رفــع يمنــاه ونطــق كلماتــه الأخــرة تلــك 

الليلــة:
- تصبحين على خر أمرتي

ورحل.

***

حســناً، حســنا،ً أعلــم مــا يــدور في خلــدك الآن أيهــا الشــقي. علــى 
العمــوم أنا لســت بارعــا في وصــف النســاء ولكــني ســأحاول، كمعظــم 
فتيــات الســكارى كان زيهــا عبــاره عــن فســاتين، فســاتينها أثمــن مــن 
أظنهــا كانــت  بالبهجــة،  ألوانهــا  تتميــز  تأكيــد  بــكل  العامــة  لبــاس 

تفضــل اللــون الــوردي. 
جســدها أطــول مــن المتوســط بقليــل ليســت نحيلــه ولا ثمينه،تمتلــك 

هــذا القــوام الممشــوق الــذي يتخللــه بعــض المنحنيــات. 
أحــذرك لــو حاولــت أن تســترق النظــر لأحــد مفاتنهــا قــد يصــاب 

وعيــك الخــاص بالخلــل. 
عيناهــا لؤلــؤتان صافيتــان يتخللهمــا زوج مــن الياقــوت الأسمــر، أجمــل 

أسمــر رأتــه عينــاي. 
رأســها  أعلــي  الوشــاح  ذاك  تضــع  مــا كانــت  دائمــا  أراه  لم  شــعرها 
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خانــت  الــتي  لبعــض خويصلاتهــا  النظــر  اختلســت  بالطبــع  ولكــني 
وشــاحها وهربــت منــه، كان أســود ناعــم كالحريــر، تعلــم لــو أخــبروني 
أنــه لم يتبقــى لي ســوى وجبــة أخــرة فقــط قبــل وفــاتي ومنحــت حــق 
التمــني، في الحــال وبــلا تفكــر ســألتهم شــفتاها، وزيــن هــذا الحســن 
كلــه بتلــك المســحة، مســحة غــرور الأمــرات، رغــم ذلــك ســلمان لم 
يفــن بهــا ولا بجمالهــا، أعتقــد أنــه لا يهــوى الفتيــات، أظنــه يفضــل 
النســاء كامــلات الدســم، وربمــا تملكــت أخــرى مــن فــؤاده في زمــن مــا، 
حســناً دعــك مــن كل هــذا، فــالآن ســأطلعك علــى ســري الأول، 
حــى الآن البــدوي نجــح في التلاعــب بعقــل الأمــرة، اســتدرجها لكــي 

تصغــي معزوفاتــه.
 لماذا؟ لا أعلم، وهو كذلك لا يعلم.

***

بعــد ذلــك والعــازف ســلمان يحــج إلى قصــر الجبــار  توالــت الأيام 
مســامع  علــى  يلقــى  يوميــاً،  الليــل  انتصــاف  عنــد  متخفيــا  عثمــان 
ياسمينــة الأمــرة ألحانــه الــتي أنجبهــا خيالــه في وقتهــا، ويذهــب بعــد 
ذلــك قاصــدا خيمتــه مفكــرا أي لحــن ســيعزف غــداً، بعــض الليــالي 
تبــادلا الألحــان، وفي ليــالي أخــرى تناقشــا في أمــور تخــص فنهــم، لم 
يتبادلــوا أبــدا أطــراف الحديــث كالعامــة، موســيقاهم كانــت تتحــدث 

عنهــم.
- ســلمان أخــبرني لمــاذا جعلــت مــن عــودك لســانك؟ مــا الســر أنــك 



) 88 (

تفضــل أن تتحــدث عنــك ألحانــك؟
- لا يوجــد ســر أمــرتي، ببســاطة هــذا يجعلــني أبــدو لبقــا، دعــك مــن 

ذلــك، أخبريــني مــا رأيــك في معزوفــتي الــتي انتهيــت منهــا للتــو.
- جيدة إلى حد ما.

- لا أحب عبارات الإطراء، أين النقد؟ 
- أشــعر أن ألحانــك يطغــى عليهــا الغمــوض أحيــاناً أشــعر ببعــض 

التيــه. 
- حســناً، فــأنا أتعمــد ذلــك لا أريــد أن يكشــف أحــداً مــا يجــول في 

خاطــري.
وأضاف ضاحكاً:

- رغم أنك جمهوري الوحيد، حسناً فربما تفهميني بعد زمن.
- وهــو كذلــك، أتعلــم؟ أشــعر ببعــض الانهــاك اليــوم ولا أقــوى علــى 

النــوم. 
- وأنا كذلــك منهــك دائمــا ولا أنام إلا نادراً، ربمــا غــري يفيــدك في 

أمــر كهــذا. 
أشاحت بوجهها: 

- حسناً. 
- أتعلمــين أكثــر شــيء أمقتــه أمــرتي؟ أن أشــكو لأحــدا مــا مصــابي 

فيزيــد علــي. 
بتعجب:

- لا أعلم ماذا أقول. 
- لا تقولي، تصبحين على خر أمرتي. 

- وأنت كذلك عزيزي.
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جفت حشائشه، ماتت غنيماته كذلك، لم يعد يسقها ولا يطعمها 
نســيها كما نســي هويته، تناســى حقيقته، هل هناك متســللين غره، 
تشــفق  هــل  حقــاً،  أمرتــه  تعجــب  هــل  أم لا،  جيــدة  ألحانــه  هــل 
عليــه ولهــذا تســمعه، أم أنهــا وجــدت مــن أنغمــه شــيئاً مســليا فقــط 
يؤنــس وحشــة ليلهــا، لم يهتــم العــازف بــكل تلــك التســاؤلات الــتي 
وجــدت لنفســه ســبيلًا بضــع مــرات وربمــا أكثــر بعــد ذلــك، كان ينتظــر 
معزوفاتهــا بفــارغ الصــبر فهــي لا تعــزف إلا قليــلا هــذه الأيام، ولكــن 

إذا عزفــت أصابــت ألحانهــا فــؤاده خــر مصيــب.
بيــت  في  الســكارى  لشــعب  جديــداً  لحنــا  الأمــرة  ســتقدم  اليــوم 
بــين  هنــاك  هــو  هــا  الموعــد،  يفــوت  لم  صديقنــا  الفنون،وبالفعــل 
الجمهــور مرتــديا جلبابــه البــني وشــاله الــذي يحمــل نفــس اللــون ولكنــه 
التحيــه  ألقــت  داكنــا بعــض الشــيء، صعــدت الأمــرة إلى المســرح 
علــى جمــع الحضــور وبــدأت العــزف، كلمــا تسلســل الشــعور إلى نفــس 
العــازف ســلمان أن عــوده قــارب إبداعــه موســيقي ياسمينــه، ســرعان 
مــا يندفــن هــذا الشــعور عندمــا تبــدأ أناملهــا الرقيقــة الغنــاء، أنهــت 
معزوفتهــا، حياهــا الجميــع بحمــاس كبــر، ألقــت كلماتهــا المشــهورة 
ونزلــت مــن علــى مســرحها وتركتــه ليافــع يلقــى شــعرا، تتمشــى بــدلال 
وســط الحضــور هــذا يحيهــا وذلــك يثــني علــى جميــل موســيقاها،وذاك 
يغازلهــا،  حــتي أبصــرت البــدوي فــزادت مــن خطواتهــا نحــوه ولكــن قبــل 
أن تصلــه ببضــع مــترات ظهــر أمامهــا شــخص مــا وأوقفهــا، لم يتبــين 
ســلمان وجهــه، فوجــه الدخيــل كان موجهــا نحــو وجــه الأمــرة، هــذا 
الجســد فقــط هــو مــن يفصــل البــدوي وأمرتــه عــن بعضهمــا البعــض. 
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حدث سلمان نفسه:
"مــن هــذا الفــارس، فزيــه ليــس بغريــب علــى، أظنــه فــارس ذو مكانــه 

عاليــه في وطنــه، ربمــا إذا التفــت لي أتبينــه."
نــوى مغــادرة المــكان خشــية أن يــراه هــذا الفــارس فلباســه مألــوف 
بالنســبة لــه، قــد يكتشــف أمــره، ولكــن همهمــات حديــث الفــارس 
الغريب مع أمرة الســكارى ياسمينه جذبته فاســترق الســمع لما يقال.

الفــارس: لقــد منحتــك وقتــا كافيــاً جــدا للتفكــر، ألم تقــرري بعــد 
حبيبــتي؟ 

الأمرة: لست حبيبتك، وأخبرتك مسبقاً أني لن أتزوجك أبدا. 
الفارس: لماذا؟ هل لك عاشق آخر؟ 

الأمرة: لا يعنيك، انس هذا الأمر، اسمح لي بالذهاب من فضلك. 
الفــارس بحــده: ليــس قبــل أن تخبريــني لمــاذا ترفضينــني، وألاف مثلــك 

رهــن إشــارة مــن أصبعــي. 
وهنا تدخل أمر السكارى مالك ابن عم ياسمينة. 

الأمــر مالــك الســكارى بابتســامة يتخللهــا بعــض الشــماتة: أنــت 
مرفــوض، ألا تفهــم؟ فلتذهــب أيهــا المتطفــل، ألا يكفيــك هــذا. 

الفارس: لن أذهب إلا.. 
قاطعــه الأمــر مالــك: حســناً لا تذهــب، أتريــد أن أخــبر عمــي الجبــار 

بأمــر وقاحتــك في حــق أمرتنــا؟ 
الفــارس  التفــت  أعــين الأمــرة ياسمينــة،  ذلــك لاحظــا شــرود  أثنــاء 
مفاجئا ســلمان فما كان من البدوي غر أن أشــاح بوجهه للجانب  
القاعــة في  بــين الحضــور وتوجــه إلى باب  ثــوان ذاب  الآخــر، وفي 
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عجــل وغــادر عندمــا أيقــن مــن يكــون هــذا الفــارس. 
الفارس: أيعقل؟

الأمر مالك: ماذا هناك؟
الفارس: لست متأكدا، حسنا، يجب أن أذهب حالا، وداعاً.

- الأمــر صــالح النمطــي، حســناً لم يحــن موعــد مواجهتنــا بعــد يا 
اللــدود.  صديقــي 



) 92 (

النمطيين 

منــذ ثلاثمائــة وخمــس وعشــرون عامــا كان يحكــم مملكــة النمطيــين أحــد 
أكــبر الممالــك عــدداً ومســاحة الملــك جــلال الديــن بــن أحمــد النمطــي 
وقــد رزقــه الله بتــوأم أسماهمــا نــور الديــن وفخــر الديــن، شــعب النمطيــين 
يعملــون منــذ قــديم الأزل في الأشــغال والحــرف التقليديــة الــتي يســتقيم 
بهــا حــال أي شــعب ولكــن لا يتقــدم ولا يتزحــزح إلى الــوراء هــم في 

الوســط المريــح.
والإقليــم  الشــرقي  الأكــبر  الإقليــم  إقليمــين،  إلى  مملكتهــم  تنقســم 
الأصغــر الغــربي يفصلهمــا بحــرة ســارون، بعدمــا تقــدم العمــر  بالملــك 
جــلال الديــن وأصيــب جســده بعلــة ولم يعــد قــادراً علــى مباشــرة جميــع 
شــئون الحكــم ولم يســتطع أن يتبــين خليفتــه مــن ولــداه بعــد، قــرر أن 
يقســم بينهمــا شــئون المملكــة ويصبــح دوره المراقبــة والإصــلاح وتبــين 
مــن الأجــدر بحمــل تركتــه الثقيلــة فمنــح حكــم الإقليــم الغــربي للأمــر 

فخــر الديــن والشــرقي للأمــر نــور الديــن وأخــذ يراقــب. 
العلــوم كالطــب والمعمــار  الديــن علــى تطويــر  عكــف الأمــر فخــر 
وأخذ يحاول اســتحداث أســلحة  وأســاليب جديدة للزراعة والحياكة 
وكل شــيء وآمــن بأفــكاره الكثــر، أمــا نــور الديــن فــكان نمطيــا في كل 

شــيء حافــظ علــى القــديم وأخــذ يدافــع عنــه ودعمــه الأغلبيــة. 
وافــت المنيــة الملــك جــلال الديــن ولم يكــن قــد اســتقر علــى ولي عهــده 
فهــو كان في أشــد الحــرة فهــذا لــه مؤيــدوه وهــذا لــه متعصبــوه، مــوت 
الملــك لم يغــر مــن الأمــر شــيء ظــل الأمــر نــور الديــن يحكــم الإقليــم 
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هنــا  مــن  العامــة  وبــدأ  الغــربي  الديــن يحكــم  فخــر  والأمــر  الشــرقي 
وهنــاك الانتقــال إلى الإقليــم الــذي يرضــي عقولهــم، مــع مــرور الزمــن 
ولــدت الأحقــاد وتنامــت الضغائــن بينهــم، توالــت العقــود وأصبــح 
الأمــر ملــكا والإقليــم مملكــة وبحــرة ســارون أضحــت بحــرة فاصلــة 

فهــي تفصــل بــين الجــدد والقدامــي. 
فخــر  عهــد  عــن  حــادوا  والجــدد  قدامــي  ظلــوا  القدامــى  النمطيــين 
الديــن الــذي أراد لهــم التطــور، إنهــم يســتحدثون الأزياء الجديــدة كل 
عــام وكذلــك أشــكال بيوتهــم وكثــر مــن التفاهــات الأخــرى، جــددوا 
مظاهرهــم ولم يجــددوا أنفســهم، مظهــر حياتهــم بــراق وحياتهــم ليســت 
كذلــك مــا هــم إلا مجموعــة مــن النمطيــين يرتــدون ثيــاب مزركشــة 
تتجــدد كل عــام، وربمــا لهــذا لم يوقــن ســلمان الأمــر صــالح عندمــا رأه 

مــن أول وهلــة.
في صغره حدثته إحدى عرافات الغجر بنبوءة غامضة مبهمة:

"درب المجــد يبــدأ بقتــل النمطــي، قتــل النمطــي يعــني هــلاكا أبــديا، 
لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل 

النمطــي"
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الفصل السادس

تأكــد ســلمان أن قافلــة النمطــي قــد غــادرت أرض الســكارى وذهــب 
لأمرته. 

- لماذا تأخرت أيها البدوي؟ 
- كان هناك بعض الأعمال يجب أن أنهيها. 

- حسنا اعلمني ماذا بينك وبين الأمر صالح. 
- أي صالح هذا الذي تتحدثين عنه؟ 

- أمر النمطيين الجدد.
- لا أعــرف عــن مــاذا تتحدثــين؟ فمــا بال راعــي ماعــز مثلــي بأمركــم 

أنتــم الأمــراء؟
- لا أعلم، ولكني شعرت أنه انزعج عندما رآك. 

- ربمــا اختلــط عليــك الأمــر أمــرتي، ولكــن أخبريــني مــن أيــن جئــت 
بتلــك المعزوفــة. 

- حقا، هل أعجبتك معزوفتي التي ألقيتها اليوم في قلعة المبدعين.
- حسناً الآن أستطيع أن أدعوك عازفتي.

- أنا كذلك بالفعل منذ زمن أيها الحاذق.
- بالفعل، إنها رائعة،لقد شعرت بها ولامست روحي.
- أنا سعيدة لسماع ذلك منك، شكراً لك سلمان.

- أنت من تستحقي الشكر أمرتي.
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- ولكــن لمــاذا ذهبــت مبكــرا؟ كنــت أريــدك أن تعــزف اليــوم هنــاك 
في قلعــة المبدعــين.

اعــترت ملامــح وجهــه شــيء مــن العبــوس وفكــر قليــلا ونطــقً : - 
أتقطعــين لي عهــداً أمــرتي؟

- ماذا؟
- عندمــا ألقــى علــى مســامعك معزوفــتي الأخــرة وأرحــل، فلتنســي 
كل ألحــاني ولــك الحــق في عزفهــا مــرة أخــرى لنفســك فقــط وتمحيهــا 

مــن ذاكرتــك بعــد ذلــك للأبــد.
- لك هذا، ولكن أخبرني كيف سأعلم أنها معزوفتك الأخرة.

- لن تعلمي أبدا، تصبحين على خر.
توالــت ليــالي العــازف وأمرتــه، تلــك الليلــة أخبرتــه أنهــا لم تعــد تشــعر 
بالتيــه في ألحانــه، ليلــه أخــرى أخبرتــه أن معزوفتــه راقتهــا، وأخــرى 

حدثتــه أنهــا جيــدة، والليلــة صفقــت لــه مــن أعلــى شــرفتها.
القمر مكتمل بدرا الليلة.

- من أين لك بهذا الخيال سلمان؟
- خيالي مريض

- لا تقل ذلك، خيالك رائع عزيزي، إنه هبة من المولى.
- دعك من هذا، هل فهمتي معزوفتي؟

- ماذا تقصد؟
- أخبريني عن أولها إلى ما كنت أرمي؟

- لا أعلم ماذا تريد أن تقول.
- نعم نعم، وأكمل بحده:
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- أنــت تأخذيــن المعــى الســطحي لألحــاني لا تتعمقــين في مضمونهــا 
أبــداً. 

ابتسمت وكأنها تمتص غضبه وتحدثت بشيء من الهدوء:
- حســناً عزيــزي، ربمــا لا أســتطيع مجــاراة غموضــك، فســر لي إذا إلى 

مــا ترمــي معزوفتــك وكلــي أذان صاغيــه لــك. 
زفر أنفاسه الغاضبة وعاد إلى بعض من هدوئه:

- لا تغضي أمرتي، في بعض الأحيان سخطي يتمكن مني. 
- لا عليك سلمان، أخبرني عن هذا النقش.

-  أي نقش؟
- النقش الأجني الذي يزين عودك.

***

زادت لياليهــم عــن المعقــول، توطــدت علاقتهــم كثــراً، لا أعلــم حقــاً 
أثرهــا  العلاقــة، وكيــف تســر بداخــل طرفاهــا ومــا  تلــك  أبعــاد  مــا 

عليهــم الآن ومســتقبلا، حقــاً حــى الآن لا أعــي مــا يحــدث. 
ولكــني أذكــر تلــك الليلــة جيــداً، جوهــا ماطــر، لا يحمــل أي بــروده، 
نســمات مــن الهــواء الربيعــي العليــل الجميــل الــذي يحمــل رائحــه الــورود 
ممــا جعلهــا تنتشــر في كل أرجــاء المــكان، دائمــاً مــا كان طقــس عــالم 
الســكارى جميــل معتــدل نقــي، أظنــه اكتســب نقائــه مــن نقــاء شــعبه، 
وكيــف لا ونحــن في عــالم كل امــرئ فيــه مــن حقــه أن يمــارس مــا شــاء 

مــن عمــل أو هوايــة. 
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البــدوي أكثــر مــن معزوفــة وأثنــت أمرتــه علــى  الليلــة عــزف  هــذه 
موســيقاه بشــدة، وأخذا يتبادلا أطراف الحديث حى مطلع الفجر.

- الليلة أعتقد أني أفضل عازف خطت قدماه هذه الأرض. 
- لك حق الاعتقاد. 

- أظن أمرتي لا تحب المزاح.
- ومن في العالم لا يحبه.

لــو  العــالم حــى أعــرف، ولكــني أوقــن أني  أقابــل كل ســاكني  - لم 
بهــا.  ويهيمــون  فسيعشــقونها  عليهــم  دعــاباتي  ألقيــت 

- لا أبدى إعجابي بشيء يتفاخر به صاحبه. 
- فهمت، فهمت، أنت تحبين مزاحي ولا تظهرين لي ذلك. 

- ربما وربما لا. 
- حسناً سأذهب الآن، تصب..

- لا، لا تذهب الآن. 
- لماذا؟ 

- لا أريدك أن تذهب، ابق معي قليلًا. 
- دعيني أفكر في هذا الأمر. 

- حسناً كما شئت. 
- أعطينني سبباً وسأبقي. 

فكرت لوهلة:
- فلتعزف لي لحنا آخر. 

- لا، لحن واحد فقط في الليلة يكفي. 
أردفت بدلال:
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- لحن آخر فقط لأجل أمرتك عزيزي. 
- حسناً حسناً، لك هذا.

وأضاف مازحا:
أيام  منــذ  يجــول في خاطــري  لحنــا  ســأعزف  الآن،  يبكــي  قلــي   -
هــو مــن نوعيــة تلــك الألحــان الــتي لا تســتهويك ربمــا غامــض بعــض 

الشــيء وأظنــك لــن تفهمينــه، وأتمــى ذلــك أيضــاً. 
ينظــر  الأولى  وللمــرة  الشــجرة  نفــس  تحــت  الجلــوس  ســلمان  عــاود 

أثنــاء عزفــه لم يبعــد عينــاه عــن عينيهــا لحظــة.  لعينيهــا مباشــرة 
انتهــى مــن معزوفتــه وهــم واقفــاً ومــازال ينظــر صــوب مقلتيهــا اللتــان 
اغرورقتــا بالدمــوع، أظنــه لــو ظــل دقيقــة أخــرى لنزلــت إليــه مــن شــرفتها 

وهرولــت تجاهــه وبكــت بــين أحضانــه. 
- تصبحين على خر أمرتي. 

في تلعثم وخجل ومحاولات فاشلة لمنع دموعها:
- وأنت كذلك عازفي العزيز. 

ودعته وخلدت لسريرها لتحظي بنومة تمنت أن تكون هنيئة.
هــم البــدوي متســللا أســوار قصــر الجبــار قاصــدا الذهــاب وأثنــاء ذلــك 

أخــذ يفكر:
"مــاذا ســأقدم لــك غــدا أمــرتي أي معزوفــة يا تــرى فمئــات الألحــان 

تطــوف خلــدي."

هــو خــارج حــدود القصــر الآن ســالكا درب عودتــه قاصــدا خيمتــه، 
الشــوارع فارغــه  الراحــة فلقــد أنهكــت روحهــن  ببعــض  ممنيــا نفســه 
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في هــذا الوقــت، شــعر أن هنــاك مــن يتعقبــه نظــر للخلــف فلــم يجــد 
شــيئا، واصل ســره، إنه الآن في هذا التقاطع طريق يؤدي إلى أرضه 
والأخــر إلى النهــر، وقــف ثــوان ثم التفــت للخلــف بســرعة فلــم يجــد 
إلا كلبــاً نظــر لــه وابتســم، وفكــر لوهلــه وقــرر أن يســلك درب النهــر، 

يريــد أن يســتمتع بــكل تفاصيــل هــذه الليلــة.
هــا هــو أمــام النهــر والشــمس تشــرق يستنشــق هــواء نقيــا عليــلا يفتــح 
ذراعيــه ويغمــض عينيــه كأنــه يحتضــن  الشــمس بــل يحتضــن الكــون 
أجمــع، أظــن لــو أن شــخصاً قــام بدفعــه مــن الخلــف الآن فلــن يســقط 
في النهــر بــل ســيطر محلقــا عاليــا ســيلامس الســماء ربمــا، شــعور غامــر 
بالنشــوة يتملكــه، إنــه يشــعر بالنشــوة الآن، نــور يولــد داخلــه يشــق 
ظلامــه، شــيطانه يصــارع جنــين شــغفه، يتــألم لهــذا يمــزق، إنــه يشــعر 
بالســعادة، إنــه منهــك كذلــك، إنــه يشــعر، إنــه يتــألم، يفــرح، هنــاك 
ســعادة وكذلــك حــزن،إذا هنــاك إحســاس، عازفنــا يشــعر أن إنســانا 
ينمــو بداخلــه، دائمــا مــا مقــت تلــك الصفــات البشــرية، أيلعــن بهــا 
الآن؟ الآن أصبــح علــى يقــين أن هنــاك شــخصا مــا يتتبعــه، التفــت 
متفاجئــا في ريبــة عندمــا قامــت تلــك اليــد بالقبــض علــي منكبــه بقــوه 
وشراســة، اعتلــت الدهشــة ملامــح وجهــه عندمــا أبصــر ملاحقــه، 

أطلــق كلماتــه في عجــب
- من؟! الماهر سمعان البصاص؟!

- عين البصاصين الآن يا صديقي القديم.
وتبــادلا العنــاق الحــار فلقــد فــات علــى آخــر لقــاء جمعهمــا مــا يزيــد 

عــن العــام.
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- كيف حالك لم أرك منذ زمن؟
- بخر، أتجول كالعادة.

ابتسم بخبث وأكمل:
- فلتصفها لي أيها الوغد.

بتلعثم واضطراب: 
- من؟ لا أفهم مقصدك؟

حســناً،  حســناً،  ســلمان،  يا  مجــدداً  ألاعيبــك  لتمــارس  عــدت   -
فلتخــبرني كــم مــرة ضاجعتهــا الليلــة فــأنا أنتظــرك منــذ ســاعات، منــذ 

أن تســللت قصــر الجبــار أيهــا الحقــر.
خيــم الصمــت علــى البــدوي واعتلــت ملامــح الصدمــة وجهــه، فلقــد 
كشــف سمعــان ســره ولا حيلــة لــه أن يقنــع أمهــر البصاصــين بعكــس 

الحقيقــة
- لا تخبر أحداً بهذا أبدأ يا صاحي. 

بتعجب:
- منذ مى وصديقي المحارب يخشى البشر؟

- لا أخشى أحداً ولكن لا تتحدث مع آخر في هذا الأمر عدني. 
- وهو كذلك ولكن ليس قبل أن تخبرني.

- أخبرك ماذا؟ 
- منــذ مــى وأنــت تنكحهــا وهــل هــي مــن النــوع المفضــل لي، هــل 

تلــك الوصيفــة سمينــة؟ 
نظر له سلمان مطولا في استغراب وراحة وغلبه الصمت. 

- مــاذا؟! لا، لا تخــبرني أنــك كنــت تضاجــع ملكــة الســكارى، فــأنا 
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أعلــم أنهــا بــين أحضــان جبارهــا الآن. 
قهقه بشدة:

- لا هي إحدى الوصيفات بالفعل، ولكنها ليست سمينة.
- صفها لي إذا تلك التي حملتك على  مخاطرة تسلل قصر الجبار. 

- أجمل من أن يصفها لساني. 
- لا أعلــم لمــاذا الحســناوات يقعــن في غــرام أمثالــك يا وغــد البــدو، 

هــل تناســيتها يا صديقــي؟
مغرا دفة الحوار:

- اعلمني كيف حال زميلك عبد الحميد؟ 
- لن أخبرك، فأنت تعلم القواعد أيها البدوي. 

ضحك سلمان بعنف:
- نعم، نعم، أعلم كل هذا الهراء عن قواعدكم. 

 
***

أن   أو  مملكــة  أي  أســرار  تعــرف  أن  أردت  إذا  شــديد،  باختصــار 
ترســل شــخصا لاســتدعاء محارب قوي أو قاتل مأجور لتســتخدمهم 
في غــرض مــا، فمــا عليــك ســوى أن تســتدعي بصاصــا وســيأتيك 
بأجودهــم، ولذلــك كانــت علاقــة البصاصــين بمملكــة البــدو علاقــة 
قويــه وطيــدة مبنيــة علــى المنفعــة المتبادلــة، فالبصاصــون يــرون أن أرض 
البــدو خصبــة لعملهــم، فهــي تفيــض بأجــود أنــواع الســلع الــتي يبغونهــا 
مــن محاربــين وقتلــة، وكان البصاصــون أيضــاً نابغــين في علــم التجســس 
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والتخفــي، البصاصــون كان لهــم بعــض القوانــين الــتي تجمعهــم ويؤمنــون 
بهــا ولم تشــهد العــوالم حــى الآن أي بصــاص ســولت لــه نفســه وفكــر 
وشــرف  البصــاص،  شــرف  واهمهــا  القوانــين  هــذه  أحــد  يخــرق  أن 
البصــاص إكمــال مهمتــه أيا كانــت العواقــب، حــى إذا تصادفــت 
المهمــات ووقــع بصاصــان في مواجهــة بعضهمــا البعــض فــلا عواطــف 
بعــد الآن، كل يســعى لإكمــال مهمتــه حــى لــو كان الثمــن رقبــة 
صاحبــه، لهــم زعيــم واحــد فقــط يســمى عــين البصاصــين وهــو المــوكل 
بتوزيــع المهمــات ويراعــي الحــذر دائمــا أن لا تتداخــل مهمتــان في 
هــدف واحــد، ولا يعلــم أي بصــاص مــا المهمــة الموكلــة لزميله،العــين 
فقــط هــو مــن يوجههــم ولــه حــق المحاســبة، وكانــوا يســكنون الــوادي 
المخيــف وادي تمــايا الــذي لا يوجــد فيــه غــر قــلاع البصاصــين فــلا 
أحــد يعلــم مــا حقيقــة هــذا الــوادي الغامــض ولا يجــرؤ إنســان أن 

يقــترب منــه.
كيــف دخــل البصاصــين إلى وادي تمــايا؟ كيــف بنــوا قلاعهــم علــي 
أرضــه؟ كيفــوا يتعايشــون فيــه؟ لا أحــد يعلــم، فهــذا أحــد أكــبر أســرار 
البصاصــين وربمــا ســرهم الأعظــم، وأصبــح الماهــر سمعــان منــذ فــترة 
قصــرة وفي ظــروف غامضــة عــين البصاصــين، وكان سمعــان صديــق 
المغامــرات، مغامــرات لم  مــن  الكثــر  قــديم لســلمان، خاضــا ســويا 

تكتــب بعــد.

****
توقف سلمان عن الضحك وأردف:
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دعك من كل هذا، ونظر لصديقه بطرف عينه وتسائل في عجب:
ماذا تفعل هنا في أرض السكارى يا سمعان، لا تخبرني أنها صدفه. 

- ليست صدفه. 
- من أرسلك إذا؟ 

- مغواركم غانم. 
- ولماذا أتاني عين البصاصين بذاته. 

- لقد دقت الطبول. 
في ضيق:

كفاك مماطلة، أي طبول التي تتحدث عنها؟ 
- طبول الحرب، معركتك على وشك البدء أيها المحارب.

تفاجــئ البــدوي ســلمان مــن الجــواب رغــم أنــه في نفســه كان يوقنــه، 
وصــوب وجهــه نحــو النهــر ، ربمــا عــين البصاصــين مــازال يتكلــم ولكنــه 

لا يســمعه، إنــه تائــه في غياهــب نفســه الآن. 
بعد دقائق من الصمت أثار تعجب سمعان نطق سلمان:

- أمازلــت مصــرا علــى رأيــك يا أخــي ولــن ترافقــني في طريقــي إلى 
المجــد؟

- أي مجد الذي تتحدث عنه أيها الفاني؟ لا أريد أن أموت الآن.
وبنبرة أقل حدة:

- حــتي تجــد علــي الأقــل أحــداً يترحــم عليــك بعــد مقتلــك، فلــن 
يفعلهــا ســواي ولا أظــن أن أحــدا آخــر ســيفتقدك.

- حسناً كما تريد يا صديقي. 
- لا أعلــم حــى لمــا ترغــم نفســك علــى خــوض كل هــذا، هــل تصــدق 
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أنــك محــارب فعــلا، أنا لا أراك كذلــك، فأنــت مختلــف تمامــاً عــن كل 
أنــواع المحاربــين القدامى،لســت ســوى قاتــلا يا ســلمان حــى أنــك 

لســت مأجــورا فتكســب مــن ســلب حيــوات أعدائــك. 
- أنا محــارب علــى طريقــتي، أنا أصنــع مدرســتي الخاصــة، أوقــن أنــه 
في المســتقبل البعيــد، ســيحتذي الكثــر بحــذوي أنا العظيــم ســلمان 

البــدوي. 
- كفــاك أوهامــا يا صاحــي، أعلــم أن لا ســبيل لي لإقناعــك الآن، 

فمعركتــك علــى الأبــواب. 
ســاد الصمت دقيقة فكل منهم يجمع شــتاته من أثر هذه الكلمات 
علــى ملقيهــا ومتلقيهــا فرغــم أن سمعــان شــارك المهيــب إحــدي الخطــط 

ولكنه في دواخله يعلم أن الأمر أشبه بالمستحيل. 
انتهــى وقــتي هنــا ســأذهب لمملكتكــم  لكــي أتم مهمــتي، هــل   -

ســترافقني؟
- حســناً، ســأنهي بعــض المســائل فقــط وأخلفــك، أخــبر المغــوار أني 

لــن أفــوت بدايــة المعركــة. 
- قبل ذهابي، ألن تخبرني ذاك السر؟

- أي سر؟
- سر الغجري.
- أي غجري؟

- المجنون ساكن الكهوف، كيف علم أن بعض الجماهر لم يفهموا 
كلمــات قطــر النــدى؟ كيــف كشــف خــداع عنــتره ووضاعــه العامريــة؟ 
وعدتــني أنــك ســتخبرني عندمــا نتقابــل مجــددا، وهــا نحــن يا صاحــي. 
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رفع سلمان حاجبه الأيمن لأعلى وابتسم بخبث وغرور:
- يا صديقــي إذا أردت أن تأكل كبــد الشــيطان، فلابــد لــك ســوى 

أن تصبــح أبلــس مــن إبليــس. 
- ألغاز ألغاز ألغاز، لن أفهم تلك القصة أبدا. 

- أتمــى ذلك،ولمعلومــك أيهــا الماهــر ليســت هنــاك حكايــة لــتروي 
مــن الأســاس.

هز سمعان رأسه مدعيا الفهم: 
- فهمت، وداعاً أخي، ربما لا نلتقي مجددا.

***

أنســيت هويتــك أيهــا المحــارب، هــل ضللــت طريــق ســاحات القتــال، 
تجاهلــت ماضيــك، ماضيــك يلاحقــك أيهــا الخاســر فلتربــح معركتــك 
أو مــت وأنــت تحــاول، عــودك، ألحانــك، ياسمينــه أمرتــك، هــل تملــك 

مــن القــوه  مــا يجعلــك تفكــر في تركهــم، توديعهــم؟ 
أنا القــوى الشــجاع محــارب البــدو ســلمان، لا أتعلــق بالأشــياء، ليــس 
هنــاك بشــرى قــادرا علــي أســرى ولا حــى جــني، ســأذهب هــذه الليلــة 

فقــط لألقــي وداعــاً، ولتبــدأ المعركــة. 
هكذا عنف عازفنا ذاته.

***
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بعــد ســاعات في مملكــة النمطيــين القدامــى، وأمــام البوابــة الكــبرى 
لهــذا القصــر الفخــم، ثالــث أجمــل قصــور القدامــى بعــد القصــر الملكــي 
وقصــر ذلــك الثــرى علــوان الزمــردي يقــف هــذا الرجــل المتوســط الطول 
الــذي يبــدو أنــه في منتصــف عقــده الرابــع ذو الشــعر البــى الطويــل 
الناعــم والأعــين الخضــراء والوجــه الدائــري الأبيــض الــذي يتزيــن بذقــن 
خفيفــة يرتــدي زي القتــال البرونــزي وبصحبتــه اثنــين مــن معاونيــه 

الفضيــين وبعــض حراســه
يأتي هذا الصوت من الجانب الأخر للبوابة:

 "افتحوا الأبواب لقائد الجيوش محمود"
يدخــل القائــد محمــود بــن حســان ورفقتــه، يحيــي الجميــع بابتســامة 
إلى  يصــل  حــتي  القلــق  بعــض  يتخللهــا  محيــاه  علــى  رسمــت  لطيفــة 
أبــواب القصــر فيدلــف إلى داخلــه هــو ومعــاوناه فقــط ويوصــد حراســه 
الأبــواب وينتظــرون بالخــارج، يتوجــه مباشــرة نحــو أكــبر غــرف القصــر 
ويطــرق بابهــا فيأتيــه هــذا الصــوت الأجــش العميــق مــن خلــف البــاب 
آذنا لــه بالدخــول، يــترك معاونيــه خــارج البــاب ويدلــف إلى الغرفــة، 

فيبدأ صاحب الصوت الأجش العميق الكلام:
- علمت أنك ستأتي، فلم يعد غر القليل. 

ينحــني ويمســك بيــد هــذا الرجــل المســن الــذي يبــدو عليــه أنــه يمتلــك 
كثــر مــن الحكمــة وربمــا كان عظيمــاً في زمــن مــا ويقبلهــا:

- كيف حالك أيها الصامد. 
- نشــكر الله علــى الســراء والضــراء يا ولــدي، ولكــن ليــس ســبب 

مجيئــك الآن هــو الاطمئنــان علــى. 
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- لقد اقتربت أبتي، إنها أول حرب حقيقية أخوضها. 
- مــا أعلمــه عنــك أنهــا ليســت أولي معــاركك وإلا لمــا كنــت قــد 

أنــت بهــا الآن.  الــتي  وصلــت لهــذه المكانــة 
- وهــل تطلــق علــى مطــاردات اللصــوص والصعاليــك معــارك، حــى 

مواجهــات جماعــات الهجامــة ليســت جديــرة بنصــف الكلمــة. 
ونظر إلى الأسفل وتحدث بنبرة تشعر فيها بالإحباط:

- أظن أن المكانة التي أنا بها الآن لا أستحقها، إنها بسببك أبي. 
رد عليه في عنف فكلماته الأخرة أثارت غضب أباه بشدة:

- لا تقــل ذلــك، لقــد وصلــت لهــذه المكانــة بمجهــودك وإخلاصــك 
ولا تعتقــد أني أفضــل مصلحتــك علــى مصلحــة شــعبنا، فلــو أرى 
أنــك غــر جديــر بهــا لكنــت أول مــن تصــدى لــك، مــا بــك يا ولــدي 

هــل تخشــى هــؤلاء الرعــاع شــراذم البــدو؟ إنهــم مطاريــد. 
- أنا لا أخشى أحداً أبتي أنت تعلم ولكن..

- لكــن مــاذا؟ دعــك مــن هواجســك فــأنا أثــق بــك وشــعبنا يثــق بــك 
وتاريخنــا مــع البــدو طويــل فلكــم أذقناهــم المــرارة علــى مــر العصــور 

ولكــن لا تســتخف بخصمــك أيضــاً يا ولــدي.
- حسناً أبتي فهمت. 

- هــل جئتــني لأخــبرك أنــك قــادرا علــى ســحق نســل بــني الأشــعث 
المتمــرد المتمرديــن فقــط؟

- لا بل جئت طالبا النصح. 
-  إذن فلتبدأ. 

كان هنــاك عــادة قديمــة بــين القائــد محمــود ووالــده وهــي أن محمــود 
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يلقــى كلمــات مقتضبــه وأبيــه يجيبــه باســتفاضة، عــادات الطفولــة كمــا 
يقولــون، ولكــن القائــد لم يتحــدث بكلمــات بــل ألقــى أسمــاء! 

- المغوار؟ 
- غــانم، رغــم أنــه مــن البــدو ولكنــه لا يشــبههم تقريبــاً، فإنــه ينهــل 
المدرســة القديمــة المســماة بالمدرســة الحديبيــة نســبة إلى المحــارب القــديم 
أن  إمــا  لوجــه  وجهــا  ســيواجهك  باختصــار  عــدنان  ابــن  حديــب 
لــن يلجــأ إلى أي خــدع، فهــو يؤمــن بالحديبيــة  يقتلــك أو تقتلــه، 
الجامــدة ولــن يحيــد عنهــا، هــو محــارب شــديد البــأس يمكنــه التغلــب 
علــى عشــرة رجــال بمفــرده، ولكنــه قليــل الدهــاء، وربمــا يملــك الدهــاء 

ولكــن حديبيتــه قــد تمكنــت مــن عقلــه. 
- المهيب سيف الله؟ 

- المهيب..
فكر قليلا وتكلم بنبرة هادئه نسبيا:

- يبــدو لــك هــذا الرجــل طيبــاً هــادئاً وقــورا لا يجيــد أمــور الخــداع 
والألاعيــب، ولا يعلــم شــيئا عــن فنــون الحــرب، هــو كذلــك بالفعــل 
لكــن آخــر صفتــان كــذب، ســيف الله يمتلــك عقــلا فــذا لا يســتهان 
بــه ولــن يقــدم علــى هــذه المعركــة الخطــرة الــتي قــد تكــون ســبباً في إبادة 
قومــه -وهــذا مــا ســيحدث علــى يديــك إن شــاء الله يا ولــدي- إلا 
ويكــون قــد اســتعد لهــا خــر اســتعداد وأعــد العــدة جيــداً، احــذر 
المهيــب يا محمــود أنا متأكــد أنــه ســيكون حاضــراً في أرض المعركــة 

فهــو ليــس كالشــريف البديــن ملــكك.
- الخاسر؟
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- دعــك منــه فــأنا أكثــر مــن يعلمــه فرغــم مــا ســببه لي مــن جــراح 
ولكنــه لا يخشــى، الطبــع غــلاب يا ولــدي، هــذا الهوائــي ســيخذلهم 
كعادتــه، ولكــن في ســاحة القتــال كــن فطنــا لــه ربمــا يحــاول الغــدر 

بــك. 
- المنصور؟ 
- انتهى. 

- الزعيم سالم؟ 
- زعيم الحرس الخاص بسيف الله أليس كذلك؟

- نعم هو. 
- عصافــري لم تأتــني بأي أخبــار عنــه غــر أن المهيــب يثــق بــه أكثــر 
مــن أي شــخص آخــر، إنــه خزينــة أســرار البــدو كمــا يصلــني ولا أعلــم 

أكثــر مــن ذلــك، كــن يقظــا  لهــذا المجهــول.
- انتهت أسئلتي، هل من نصيحة خاصة تريد إخباري بها أبتاه؟ 

- الآن أنــت أصبحــت ملــم بأعدائــك بشــكل كبــر ولكــن الأهــم 
أن تكــون ملــم بأمــور رجالــك فهــم أشــد خطــراً عليــك مــن أعدائــك. 

- لا تقلق فأنا لا أمنح ثقتي إلا لمن يستحقها. 
- يا ولــدي القائــد الجيــد هــو مــن يظهــر ثقتــه للجميــع ولا يمنحهــا 

لأحــد. 
القائــد محمــود إبــن حســان بالفعــل كان فارســا جيــدا ولكنــه ليــس 
بالفــذ كذلــك، ربمــا لــو أنــه حظــي بمزيــد مــن الثقــة والإيمــان بنفســه 
لأصبــح أحــد أبــرز فرســان جيلــه، ولكــن دائمــا مــا ســاورته الشــكوك 
أن تلــك المكانــة المرموقــة الــتي يحتلهــا وصلهــا بســبب ســرة أبيــه العطــرة 
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وحــب النــاس لــه ونفــوذه، وهــذا ليــس بصحيــح ربمــا يكــون هــذا فعــلا 
واحــداً مــن الأســباب، وربمــا القدامــى يمتلكــون محاربــين أقــوى منــه 
ولكــن محمــود يســتحق لقــب قائــد جيــوش القدامــى بالفعــل لأســباب 
أخــرى، القائــد محمــود كان ملمــا بــكل أخبــار البــدو ولكنــه كان يريــد 
التوغــل داخــل عقــل أعدائــه، ولــن تجــد أفضــل مــن قاهرهــم ليخــبرك 
دواخلهــم، إن عقلــه يتفــق مــع كلام والــده إلا في أمــر المحــارب الخاســر 
فهــو منــذ ذلــك النــزال في الجــدول وهنــاك غصــة في نفســه مــن ناحيــة 

ســلمان. 
- من معك بالخارج؟ 

- إنهما معاوناي على ابن علم الدين الصواف وقاسم. 
- من قاسم هذا؟ لم أسمع عنه من قبل؟ 

رغــم أن محمــود يشــك أن والــده بالفعــل يعلــم بأمــر قاســم مــن قبــل 
ولكنــه أجابــه. 

- إنه فارس كفء وأحد أكثر رجالي إخلاصا وذكاء. 
- ينتمي لأي عائله هو؟ 

- ليــس لــه عائلــه أبــتي، ولم ينشــئ بيننــا يقــول أن نصفــه نمطــي ونصفــه 
غجري. 

- استدعيهم يا محمود أريد أن أتحدث معهم قليلًا. 
أتــى القائــد بمعاونيــه المحــارب علــى الصــواف والفــارس قاســم، انحنــا 

احترامــا لوالــد القائــد الــذي وجــه كلامــه إلى ابــن الصــواف. 
- كيف حال أبيك يا علي؟ 

أجابه المحارب:
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- بخر حال سيدي، يرسل لك تحياته. 
ووجــه حســان كلماتــه التاليــة ناحيــة قاســم الــذي مــازال منحنيــا في 

احــترام:
- ارفع رأسك يا فى 

رد قاسم: 
- عــذرا ســيدي، لا أســتطيع اســتيعاب أني بالفعــل أقــف في حضــرة 

العظيــم حســان. 
لم يعر حسان أي اهتمام لكلمات التبجيل هذه وأكمل:

- منذ مى وأنت تحارب تحت رايتنا أيها الهجين؟ 
- منذ عام يا سيدي. 

- عام فقط؟!
- نعم. 

- لابد أنك في غاية البراعة إذا. 
وأردف

- لقد حدثني قائدك أنك لم تنشئ بيننا، فلتخبرني قصتك يا فى. 
وهنا نطق القائد:

- يا أبي إن قاسم..
قاطعه والده وتكلم قاصدا إظهار الاحترام:

- بعــد إذنــك أيهــا القائــد، أريــد أن أسمــع منــه، أخــبرني حكايتــك 
كاملــه يا قاســم!

رفع قاسم عينيه إلى الأعلى وتحدث بأسي:
- أنا قاســم، قاســم فقــط بــدون اســم أب أو اســم عائلــة أو كنيــة، 
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أنا قاســم الهجــين اللقيــط النغــل ابــن الــزنا، منــذ نعومــة أظافــري وأنا 
أهــان وأذل بســبب خطيئــة ليــس لي يــد فيهــا، نــزوة شــيطانية جمعــت 
نمطــي بغجريــة هكــذا أخــبروني في صغــري، نشــأت بــين الغجــر، أمــي 
مــا  أعلــم عنــه شــيئا يذكــر، كل  المنيــة عنــد ولادتي وأبي لا  وافتهــا 
أعرفــه أنــه نمطــي، نمطــي فقــط لا أعلــم حــى إن كان مــن القدامــى 
انتقامــاً  أمــي في صغــري بفظاظــة وقســوة  قــوم  أو الجــددن عاملــني 
لخطيئــة الزانيــة، عندمــا اشــتد عــودي وأكملــت الرابعــة عشــر هربــت 
منهــم وأعتقدهــم اســتراحوا لذلــك حــى أنهــم لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء 
مطاردتي، سافرت بلادا وبلادا، أعمل خادما عند هذا وشيالا عند 
ذلــك ومســاعدا لــذاك حــى حطــت رحــالي في مــدن الســاحل وبــدأت 
الصعاليــك،  أحــد  تعرفــت علــى  الصيــد معهــم، وهنــاك  العمــل في 
مملــوك الــذي أقنعــني للانضمــام لجماعتــه وأنا ابــن الســابعة عشــر، 
وهنــاك بــدأت التــدرب علــى فنــون القتــال، عشــقت ركــوب الخيــل 
وأجــدت اســتعمال الرمــح وفي خــلال خمــس ســنوات قــوت شــوكتي 
بــين الصعاليــك حــى حــدث خــلاف مــع زعيــم جماعــتي كان يخشــى 
أن أظفــر بمكانــه الواهــن يومــاً، كان يــرى أني أصبحــت تهديــدا عليــه، 
لهــذا تركتهــم فــأنا لم أكــن أحــب هــؤلاء اللصــوص علــى أي حــال، 
حاولــت الانضمــام لكثــر مــن الجماعــات الأخــرى ولكــني فشــلت، 
كنــت علــى شــفى حفــرة أن أصبــح أحــد البصاصــين ولكــني لم أنجــح 
نفســي  أعمــل لحســاب  أن  فقــررت  الأخــر،  الاختبــار  اجتيــاز  في 
قــررت أن أصبــح قاتــلا مأجــورا وأثنــاء ذلــك تعلمــت الكثــر والكثــر 
عــن فنــون القتــال واســتراتيجياته فــأنا أفعــل كل شــيء بمفــردي، بقيــت 
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علــى هــذا الحــال ســنوات حــى سمعــت أخبــار مولــد جماعــات الهجامــة 
وفكرهــم الحديــث، وهنــا أثارني الأمــر فقــررت الانضمــام لإحداهــم 
باحثــا عــن ضالــتي، وبالفعــل نجحــت ولكــني ضللــت مــن جديــد، لم 
أجدهــم ســوى لصــوص ســفاحين، ســفاكي دمــاء، متســترون تحــت 
عبــاءة المبشــر وأفــكاره، المبشــر الــذي لم يــره أحــد، أظنــه ليــس ســوى 
كذبــة اختلقهــا هــؤلاء الآثمــين ورغــم ذلــك لم أتركهــم فــأنا لــن أطيــق 
المضــي وحيــداً مجــدداً، حــى أتــى ذلــك اليــوم، اليــوم الــذي غــر مجــرى 
حيــاتي للأفضــل، اليــوم الــذي سمعــت بــه أن قائــد جيــوش القدامــى 
ســيقدم مكافــأة خاصــة إلى مــن يمــده بأي معلومــات عــن جماعــات 
الهجامــة، وإذا صدقــت المعلومــات فلــه مــا يبغــي مــن أمــوال وكنــوز، 
وهنــا أخــذت قــراري بــدون تفكــر هــذا اليــوم، اليــوم الــذي قابلــت فيــه 

للمــرة الأول المحــارب علــى الصــواف. 
وبعــد ذلــك لم أطلــب أمــوالا ولا كنــوزا بــل تمنيــت أن أصبــح أحــد أفــراد 

جيوش القدامى فقط.

***

عينيــه  أمــام  القصــر، لاح  أســوار  ســلمان  يتســلل  أن  وقبــل  الليلــة 
شــخص يتحــرك في الظــلام، ظــن في البدايــة أنــه أحــد الحــراس ولكــن 
مــا إن رآه هــذا الشــخص هــرول بســرعة هــارباً وكان في إحــدى يديــه 

آلــة موســيقى. 
- يبدو أن هناك من يريد أن يحذو حذوي، ياله من هالك. 
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فرغ من معزوفته هذه الليلة.
- رائع كعادتك عزيزي.

أجاب بشيء من الدعابة:
- جزيل الشكر لك أمرتي.

ضحكت بشده:
- من أين لك بكل هذه اللباقة سلمان.

- الفضل يرجع لأمرتي.
- أريد أن أطلب منك شيئا عازفي. 

- تفضلي.
- أريــدك أن تأتي الأســبوع القــادم إلى قلعــة الفنــون وتطلــق العنــان 

لموهبتــك لكــي يشــهدها العــالم.
- تبا للعالم، يكفيني أنك كنت شاهده على قصتي

وأكمل بتكبر مصطنع:
الــتي  الوحيــدة  المحظيــة  أنــك  التاريــخ ســيذكر  أن  يكفيــك شــرفا   -

بمعزوفــاتي. أذناك  أطربــت 
- ســعيدة أني خصصــت بذلــك، ولكــن أي تاريــخ الــذي تتحــدث 
عنــه، أنا ســأقودك للتاريــخ وســنبدأ الأســبوع القــادم في بيــت الفنــون.

- تاريخــي الخــاص، فــأنا أصنــع تاريخــا لنفســي فقــط، ولــن أعــزف أمــام 
غــرك، انتهــى الحديث.

- لا لم ينتهــي، هــل تخجــل أن تعــزف أمــام النــاس؟! ظننتــك أقــوى 
مــن ذلــك أيهــا البــدوي.

- لا يهم.
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- إذا أردت شــيئا فلتنتزعــه مــن أحشــائه أليــس هــذا حديثــك، مــا 
بــك الآن.

- ومن أخبرك أني أريد أن أصبح عازفا؟!
- الشغف الذي أراه في عيناك كلما أمسكت بعودك يخبرني بهذا.

أمــور  لــدى  فــأولاوياتي في اتجــاه آخــر،  لقــد خدعتــك عينــاي،   -
أهــم. أخــري 

- أي أمور تلك التي تتحدث عنها.
- لا يهم، أتمى أنك لم تنسى وعدنا أمرتي. 

- لم أنسى. 
- حسناً 

- ولكني لن أفي به على أي حال. 
في صدمه:
- لماذا؟! 

- كم عمرك عزيزي؟ 
- لن أجيبك، ولكن لماذا ستنقضي وعدنا. 
في دلال ودعابة بهدف كسر حدة الحديث:

- أظــن أنــك أكــبر مــني ببضــع ســنوات، إذا لي حــق الرجــوع في 
باســتفاضة.  فكــرت  بعدمــا  وعــدي 

واصل بأكثر حدة:
- لمــاذا كل هــذا؟ هــل ســتمنحين ألحــاني لأحــد آخــر لكــي يعزفهــم في 
قلعتــك كمــا تدعــين؟ حســنا حســنا، علمــت هــذا الآن، ســتعزفينهم 
أنــت، هــل تبغــين ســرقة أفــكاري؟! أحــذرك مــن أن تفعلــي هــذا أيتهــا 
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السكارية. 
أصيبت بالصدمة الشديدة والدهشة من وقع كلماته عليها:

- حســناً حســناً، ســأنفذ العهد، وســأعتبر حديثك هذا ماهو ســوى 
إحــدى دعاباتــك الســخيفة حــى لا أغضــب منــك، تصبــح علــى 
خــر، لم يــرد عليهــا وأشــاح بيــده وهــم ذاهبــا، لقــد تعمــد اســتفزازها 
لكــي تنفــذ وعدهــا، ولكنــه كان فظــا للغايــة، إنــه يــدرك الآن مــدى 

قســوته علــى أمرتــه هــذه الليلــة.
 "أهكذا تقابل الإحسان أيها الوغد،يجب أن أقدم أسفي لياسمينتي 
الليلــة القادمــة، مــى آخــر مــرة اعتــذرت لشــخص مــا؟ لا أذكــر، أظنــني 

لم أعتــذر أبــدا رغــم كثــرة خطــاياي"

***

الليلة كان أســفل شــرفة الأمرة، ولكن هناك ليلة مفقودة في قصتي، 
مــاذا حــدث فيهــا يا تــرى؟ لــن أخــبرك بهــا الآن، لم يتســلل عازفنــا 

أســوار القصــر تلــك الليلــة.
إنــه يقــف الآن أمــام ياسمينــة بجــوار هــذه الشــجرة ولا يــدري كيــف 
يســتهل حديثــه، فهــو غــر معتــاد علــى هــذه المواقــف، رغــم أنــه طيلــة 
النهــار يعمــل علــى إتقــان حــوار الاعتــذار ولكــن لســانه خانــه الآن 
وأصبــح غــر قــادر علــى النطــق كأنــه أصيــب بالشــلل، أظنهــا أدركــت 
ذلــك فأخــذت زمــام الأمــور وبــدأت الحديــث بحمــاس شــديد لم يكــن 

يتوقعــه أبــدا. 
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-  أيها البدوي، ألم تصلك أخبار ما حدث بالأمس. 
- لاحظــت أن هنــاك حالــة مــن الهــرج والمــرج بــين العامــة، يثرثــرون أن 
هنــاك شــيئا خطــراً جديــدا علــى أرض الســكارى حــدث البارحــة، 

ولكــني لم أفهــم شــيئاً. 
- لقد حاول اختطافي.

بتعجب شديد:
- من؟! 

- صالح. 
المحــارب الآن لا يعقــل مــا يقــال، زاغــت عينــاه في كل الاتجاهــات 
شــعور يتســلل إلى نفســه بأنه يســتدرج الآن لشــيء ليس بالهين، وأثر 

الصمــت ووجــه بصــره نحــو الأمــرة بترقــب.
 "أي أحمق أنت حى تغامر وتأتي الليلة يا سلمان." 

- أردفت بأكثر حماس:
 ألم أخــبرك مســبقاً أن أبي يمتلــك أفضــل الفرســان، فلقــد أيقــن نــواياه 
الدنيئــة الأمــر مالــك وأمســك بــه قبــل أن يتســلل إلى القصــر هــو 
ورفيقــه وبارزه حــى تمكــن منــه وقتلــه، ولكــن أكثــر مــا يحــرني، أي علــة 
ابتلــي بهــا عقــل الأمــر صــالح ليقــدم علــى فعــلًا شــنيعا كهــذا، كنــت 

أظنــه أرقــى مــن ذلــك. 
- إنها علة الهوي يا أمرتي. 

نظــرت لــه باســتغراب ولا أعيــب عليهــا فــأي هــوى الــذي يتحــدث 
عنــه هــذا الفظ،أيعلــم حقــا معــني هــذه الكلمــة "الهــوي"؟

ولكنها لم تعلق علي ذلك.
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- يمكن، ولكن أخبرني أين كنت بالأمس؟
- تأخــرت قليــلا بســبب بعــض الأعمــال، وعندمــا أتيــت وجــدت 

الكثــر مــن الحــراس فذهبــت. 
نظــراً  للجنــد  قائــداً  مالــك  الأمــر  عــين أبي  لقــد  أتعلــم  - حســناً، 

قبــل.  مــن  فيــه  ذلــك  نــدرك  أننــا لم  لبطولتــه وشــجاعته، رغــم 
وبــدأت في وصــف مــا حــدث ليلــة أمــس كمــا حكــي لهــا والإشــادة 

ببطولــة الأمــر مالــك، والمحــارب ينظــر لهــا في ابتســام. 
 

***

البارحة )الليلة المفقودة(. 
العــازف في طريقــه إلى قصــر الجبــار ولكنــه توقــف وابتســم في ســخرية 
عندمــا أبصــر هــذا الشــخص يقــف علــى بعــد مــا يقــارب المائــة مــتر 
أيهــا المتســلل  منــه ولكنــه لم يتبــين ملامحــه مــن بعيــد، أنــت مجــدداً 
يهــرول  لم  الشــخص  هــذا  أن  بالغرابــة  أصابــه  مــا  ولكــن  الفاشــل، 
عندمــا رآه ولكنــه اتجــه صوبــه، تحولــت ملامــح وجهــه مــن الســخرية 
إلى الدهشــة الشــديدة لقــد صــدم بعنــف عندمــا أبصــر وجــه نــده. 

 - كيف تغافلت عنك أيها النمطي صالح 
- شعرت أن هناك شيئا غريباً يحدث عندما رأيتك في بيت الفنون 
ذاك اليــوم، والآن أيقنت،أيــن ســيفك يا محــارب؟ هــل تخليــت عنــه؟ 

يالــه مــن أمــر غريــب؟! 
- ماذا تريد مني يا صديقي نحن لسنا أعداء؟
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- لا تناديني بصديقك أيها الوغد فأنت ليس لك أصدقاء. 
- يا الله، لم تنس أمر تلك الفتاة بعد. 

- لم تكــن فتــاة لقــد كانــت حــب حيــاتي، روحــي، وأنــت اغتصبتهــا 
مــني أيهــا الحقــر، أشــبعت شــهواتك منهــا وتركتهــا، دمرتــني ودمرتهــا. 
- لا لا لم تكــن جديــرة بــك علــى أي حــال، وأنا أبعدتهــا عنــك 

صاحــي.  يا  لمصلحتــك 
- كف عن ذلك! لم تعد تنطلي على ألاعيبك بعد الآن. 

مــاذا تريــد مــني الآن، هــل ســتقتلني يا صاحــي شــفاعة  - حســناً 
الهــاوي؟  لعشــقك 

- لــن أقتلــك وأنــت أعــزل، لــن ألــوث يــدي بدمائــك النجســة، لقــد 
أرســلت غلامــي للأمــر مالــك ليعلمــه بأمــرك. 

- أي أمر يا صالح؟ هل سيحاكمني ملك السكارى بتهمة خطف 
حبيبتك الوضيعة؟!

- لا ولكــن الأمــر مالــك الآن علــم أن هنــاك متســللا يذهــب لجنــاح 
أمرتهــم يوميــاً، لا تســتخف بذكائــي أبــدا يا ســلمان. 

- لــن أنكــر هــذا الأمــر، ولكــن لمــاذا كل هــذا يا صــالح، ستســبب 
في قتلــى لأجــل حبيبتــك الجديــدة، أظــن لــو الأمــر هكــذا لكنــت 

حاولــت فعلهــا مــن زمــن. 
- أتذكــر رحلــة الثــلاث عشــر يومــاً يا ســلمان، أنا وأنــت وسمعــان 

وقريبــك ســالم والطيــب ولهــان. 
- أذكر، رحمة الله على صديقنا الولهان. 

- كفــاك خداعــا يا خبيــث فــأنا أعلــم بأمــرك مــع الطيــب، ولكــن هــل 
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ياسمينــة تعلــم حقيقتــك؟
- لا أفهم إلى ما ترمي كلماتك 

- طيلــة الرحلــة والطيــب ولهــان يحدثنــا عــن حبيبتــه الجميلــة وكيــف 
اســتطاع أن يقنــع والدهــا ذو المكانــة المرموقــة في عالمــه بالموافقــة علــى 
خطبتهــم، وكانــت ســتتم الخطبــة بعــد أيام مــن انتهــاء رحلتنــا، هــل 

تذكــر بمــاذا أجابــك دائمــا عندمــا كنــت تســأله عــن أمرهــا. 
- نعم،كان يجيب إنها من أرض لم تخلق لأمثالك، أرض لن تطأها 

قدمــاك أبداً.
وهنــا ازدادت صدمتــه وتوقــف عــن الإكمــال، توقــف عــن الحديــث، 

كل شــيء في العــالم توقــف الآن بالنســبة لــه. 
- أراك في هذه الأرض الآن أيها الأمر الفاني. 

صمــت تام مــن ســلمان، بــدأ صــالح في الــدوران حولــه وأكمــل في 
ســخط. 

- أذكر منذ ثلاث ســنوات رحلة الثلاثة عشــر يوماً كانت فكرتك، 
لقــد اصطحبتنــا إلى الجبــال في الغــرب البعيــد لكــي نصطــاد الأســود، 
وكان حظنــا ســيئا طيلــة اثنتــا عشــر يومــا فلــم نفلــح في اصطيــاد أي 
أســد، رأيتك في اليوم الثالث عشــر وأنت تصطحب الطيب ولهان، 
إلى ذلــك الكهــف وبعدهــا بســاعة سمعنــا صراخــه أنا وسمعــان وســالم 
مــن  ليثــا كاســرا باغتكــم ونال  أن  لتخــبرنا  مهــرولا  آتيــا  وأبصــرناك 
ولهــان غــدر بــه ومزقــه إربا، لا أعلــم كيــف صدقنــاك حينهــا، فنحــن 
طيلــة رحلتنــا لم نشــاهد أســدا واحــداً حــى، لم يكــن هنــاك ســوى 
الــذئاب الــذئاب فقــط، الكهــوف كانــت تحــوي ذئابا وليــس أســودا 
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أمــر مقتــل صاحــي، ولكــني  مــا شــككت في  يا ســلمان، ودائمــا 
أيقنــت الحقيقــة عندمــا أبصرتــك في ذلــك الحفــل، لقــد قتلتــه لتحظــي 
بمعشــوقته أيهــا الخائــن حــان الوقــت لأنتقــم لــدم صاحــي الطيــب. 

أمــرة  مــع  قصتــه  أبــدا  أعلــم  لم  ولكــن  ولهــان  قاتــل  أني  -أعــترف 
الســكارى قتلتــه لســبب لــن أبــوح لــك بــه أبــدا، ولكنــه اســتحق تلــك 

النهايــة ولســت نادمــا علــى ذلــك. 
- لا أهتــم بكلماتــك الخادعــة، مالــك علــى وشــك الوصــول وغــداً 
مــن  العــوالم  ســتتخلص  الســكارى،  ســاحة  في  إعدامــك  سنشــهد 

أخــرا.  دناءتــك 
- أقسم لك أني تغرت يا صاحي. 

- أي تغر الذي تتحدث عنه وأنت تستعد لحرب القدامى. 
- أقســم لــك أني أحســبها المعركــة الأخــرة، إنهــا لأجــل اللعنــة وانــت 
أكثــر مــن يعلــم كــم لعنــت بســبب تلــك اللعنــة، دعــني أذهــب يا 

صــالح. 
- اصمــت فلــن تتمكــن مــن عقلــي مجــدداً قديمــا كان يمكنــك فعلهــا 

أمــا الآن فــلا، الآن كشــف وجهــك القبيــح أيهــا الخائــن. 
بــدأ ســلمان في جمــع شــتات عقلــه مــن هــول الصدمــات الــتي تلقاهــا، 

وتحــدث قاصــدا اســتفزاز صــالح لســبب مــا في نفســه:
- حســنا، هــل تفعــل كل هــذا لأجــل أمــرتي، دعــني أذهــب لهــا الآن 

وســأقنعها بالــزواج منــك فهــي تصغــي لي جيــدا.
وهنــا جــرى صــالح بســرعة وغضــب وأمســك بطــرفي ياقــة جلبــاب 
ســلمان مــن الأمــام، وأخــذ يقذفــه بأبشــع الشــتائم، ركــع ســلمان علــى 
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ركبتيــه:
- أنا أركــع لــك الآن مقدمــاً توســلاتي لــك فلتســامحني يا صاحــي 

القــديم. 
نظــر لــه الأمــر صــالح في دهشــه وريبــه، انســلت يــده اليمــى إلى رقبــة 
حذائــه وهــم واقفــا وباغتــه بضربــة خنجــره، وأخــذ يــدق خنجــره دقــا 
في قلبــه، تنــاول كــف يســراه رقبــة الأمــر مــن الخلــف مانعــا إياه مــن 
الســقوط وجذبــه إليــه ونظــر في أعينــه مباشــرة وهــو يصــارع ســكرات 

المــوت:
- لم تكــن تســتحق هــذه الخاتمــة أيهــا الأمــر الشــريف، وأرســل تحيــاتي 

إلى صديقــك الداعر،أتمــني أن يخــبرك حقيقتــه هنــاك في الجحيــم 
وأفلته ورحل. 

***

- لأجلنا ياسمينه.
لاحظت ياسمينه شروده:

- ماذا هناك عزيزي؟ 
- لا.. لاشيء فقط كنت أتخيل شجاعة الأمر مالك. 

- أعلم أنه شهم بالفعل، خاطر بحياته لأجلي. 
 "إنــه يشــبهني بعــض الشــيء، أظنــه لــو بارز صــالح رحمــة الله لــكان 

شــقه صــالح نصفــين مــن أول ضربــه مــن ســيفه."
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تمتم في نفسه بصوت مبحوح.
- هل تقول شيئا؟ً! 

- لا، لا أقول. 
- حسناً حسناً، ولكني لم أنس سوء صنيعك تلك الليلة. 

- وماذا تريد أمرتي أن أقدم لها لكي تنسى حماقتي؟ 
- لــن أخــبرك الآن، ولــن أتحــدث معــك حــى أقــرر، تصبــح علــى 

خــر.
-  حتي عالم السكارى النقي لم يخلو من الخطيئة يا مالك!



في صغــره حدثتــه إحــدى عرافــات الغجــر بنبــوءة مبهمــة غامضــة: 
درب المجــد يبــدأ بقتــل النمطــي، قتــل النمطــي يعــني هــلاكا أبــديا، 
لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل النمطــي يا ولــدي، لا تقتــل 

النمطــي.
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يحكى أن

باســم  الآن  يعــرف  مــا  هنــاك  يكــن  لم  الزمــن  قــديم  في  أن  يحكــي 
ممالــك ولا عــوالم ولا شــعوب، العــوالم عبــارة عــن عــالم واحــد كبــر 
أرض تســع كل البشــر ومــا غــر ذلــك فمــا هــو إلا فــراغ لم يمــلأ بعــد، 
حــى أتــى زمــان ثابــت النمطــي وفصيلتــه النماطــي، النمطــي الأول 
ثابــت وفصيلتــه حكمــوا البشــر وأخــذوا ينشــرون أفكارهــم وقيمهــم 
الــتي خلقهــا ثابــت النمطــي، بالإقنــاع تارة والشــدة تارة أخــذ يفــرض 
مبادئــه ومســتخلقاته، العامــة لا يريــدون ســوى الحيــاة، لا يهــم إن 
كانــت حياتهــم ســعيدة أو بائســة، لا يهــم إذا كانــت لهــا مغــزى أم 
لا، هدفهم هو إشباع بطونهم والنوم ليلا غاطين في أحلام واهية لا 
يقــدرون علــى التصريــح بهــا نهــاراً، ولهــذا أيــده جميــع البشــر أو هكــذا 

أوهــم. 
أصبحــت أفــكار النمطــي ومســتخلقاته عــبر الســنين عــادات وتقاليــد 
يلاحــق العيــب والقبــح كل مــن يفكــر أن يحيــد عنهــا، كان أول مــن 
البــدوي  الأشــعث  ســلمان  هــو  الواقــع  لذلــك  تمــرده ورفضــه  أعلــن 
ولكــن تمــرده لم يكــن يحمــل أي هــدف أو مغــزى هــو فقــط لا يطيــق 
العيــش مثلهــم لا يريــد أن يصبــح نمطيــا، ورغــم أن تمــرده لم يكــن يحمــل 
أي معــى ســوى البحــث، البحــث عــن المفقــود الــذي لا يعلــم ماهيتــه 
تبعــه عــددا ليــس بالقليــل ولكنــه ليــس بالكثــر أيضــاً، عــاب العامــة 
عليهــم وأثار ذلــك غضــب القــادة والأمــراء والملــك وأخــذوا يتشــاورون 
كثراً في أمر الأشــعث البدوي وأتباعه حى وصلوا لقرار في النهاية. 
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قــرار لم يتفــق عليــه البعــض ولم يعارضــه أحــد، لم يمتلــك إنســان مــن 
الشــجاعة مــا يجعلــه ينطــق بنــت شــفة اعــتراض، لقــد أخــذ القــرار 
والجميــع انصــاع، ســينفى البــدوي ورفاقــه إلى الفــراغ المبهــم، طردوهــم،

هــام البــدوي وصحبتــه في الفــراغ باحثــين عــن أي ملجــأ أو هــدف 
تــزوج  محبطــين،  بائســين  يائســين  تائهــون  وهــم  ســنين  شــهور  أيام 
الرجــال بالنســاء وزاد عددهــم ولكــن لا جديــد، شــيئا فشــيئاً دبــت 
الخلافــات بينهــم وتفرقــوا وهامــوا في الأرض، حــى جــاء زمــان الفــارس 
عيــد ســلام الــذي جمــع شــتاتهم وجعــل لهــم وطنــاً يســكنوه، يقــال 
أنهــم تســموا بالبــدو نســبة إلى المتمــرد الأول، مــرت ســنين كثــرة بعــد 
ذلــك الــكل أصبحــوا نمطيــين مؤمنــون بواقعهــم يدافعــون عنــه حــى 
المــوت، في البدايــة ارتضــوه خوفــا وبعــد ذلــك اعتنقــوه إيمــانا، حــى أتــى 
رجــل آخــر وأعلــن التمــرد ولكنــه كان يعلــم وجهتــه، فهدفــه التطــور، 
الإبــداع الحريــة، يشــاع أن فخــر الديــن بــن جــلال الديــن بــن أحمــد 
النمطــي اســتنبط فكــر التطــور منــه ومــن مبادئــه، فخــر الديــن فشــل 
ولكــن مبــدع الســكارى لم يفشــل فلقــد اعتنــق مذهبــه الكثــر أضعــاف 
أضعــاف أتبــاع الأشــعث ولهــذا لم يجــرؤ النماطــي كمــا يســمون في 
ذلــك الوقــت نفيهــم كمــا فعلــوا بالبــدو، ولم يمهلهــم التفكــر في مكيــدة 
أخــرى حــى، فهــو كان يوقــن وجهتــه اصطحــب رفاقــه ورحــل عــن 
أرض النماطــي وأنشــئ مــا يعــرف الآن بعــالم الســكارى، يقــال أن 
كلمــة إبــداع يرجــع أساســها إلى المبــدع الأول الســكارى، هنــاك هالــة 
مــن الإشــاعات والخرافــات حــول مبــدع الســكارى وحياتــه وموتــه، 
فمثــلا يحكــي أن مبــدع أحــد القلائــل الذيــن تمكنــوا مــن الذهــاب إلى 
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مــا وراء بحــر عديــن، إلى العــوالم المجهولــة والعــودة ســالما وربمــا الأوحــد، 
ويقــال أيضــاً أن عنــد عودتــه لم يرجــع وحيــدا كمــا ذهــب، فلقــد أتي 
بقــوم الغجــر إلى أرضنــا مــن الشــاطئ المظلــم لبحــر عديــن ولكنهــم لم 

يحافظــوا علــى العهــد بعــد ذلــك. 
أبــرز مــا سمــع عنــه هــو أســطورة خاتمتــه يقــال أنــه بعدمــا عــاد مــن رحلتــه 

إلى المجهول بفترة وجيزة اختفى ولم يراه أحدا بعد ذلك.
حــكايات كثــرة عــن العــوالم وتاريخهــا وأســاطرها وخرافاتهــا ولكــن 

لســنا بصــدد ذكرهــا الآن فوقــتي ينفــذ 
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الفصل السابع

يخيم جيش البدو في معســكرهم على حدود الأرض المتقاتل عليها، 
نصبــت في  الــتي  الخيمــة  المعســكر  خيــام  أكــبر  الجــدول، في  أرض 
منتصــف، يعقــد مجلــس الحــرب يترأســه الملــك المهيــب ويجلــس برفقتــه 
غــانم المغــوار وســالم والماهــر سمعــان العائــد منــذ فــترة وجيــزة مــن عــالم 

الســكارى.
الملك: مى سيصل يا سمعان؟ 

عــين البصاصــين: قريبــاً، لا تقلــق فإنــه لــن يفــوت بدايــة المعركــة فإنــه 
يراهــا معركتــه. 

القائــد: إنهــا بالفعــل معركتــه فلــولاه لمــا كنــا فكــرنا في خوضهــا مــن 
الأســاس. 

الملك: ألم تكن أنت يا مغوار أشد معارضيه؟
القائــد: مــولاي رغــم أني وذاك الماجــن لم نكــن علــى وفــاق في الفــترة 

الأخــرة ولكنــه ســيبقى تلميــذي وأنا أعلــم النــاس بقدراتــه. 
الملك: هل هذا يعني أنكم على وفاق الآن؟

أنــه ســيصدق عهــده وســيجعلها لا  أظننــا كذلــك وأوقــن  القائــد: 
يقــول.  تنســى كمــا 

إذا كان  تستشــف  ألم  معــه  خــلال حديثــك  مــن  الزعيــم: سمعــان! 
خطــة؟ يمتلــك 
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بــكل تأكيــد، فهــو منــذ أن  عــين البصاصــين: أظنــه يمتلــك خطــة 
حســم أمــر خــوض هــذه المعركــة وهــو لا يكــف عــن البحــث 

الملك: البحث عن ماذا، هل ألمح لك بشيء؟
عــين البصاصــين: ليــس كذلــك بالضبــط ولكنــه منــذ أن نــوي الحــرب 
وحى قبل أن تجمعكم طاولة الحسم، كان يرسل لي سائلًا، وعندما 
اســتدعيتني أيهــا المهيــب لمهمــة مــدن الســاحل تقابلنــا وحظينــا بكثــر 

مــن الحديــث وكثــرت تســاؤلاته. 
الملك: أية تساؤلات؟

عــين البصاصــين: في البدايــة كان يتســاءل كثــراً عــن ســلطنة الخالديــن 
وجماعــات الهجامــة ولكــن بعــد ذلــك انحصــرت تســاؤلاته في اتجــاه 

واحــد فقــط  المبشــر.
 وهنا تملك العبوس وجه المغوار وانعقدا حاجبيه. 

الزعيم: وهل تعرف إلى ما توصل؟ 
عين البصاصين: في الحقيقة لا أعلم. 

هــذا الحديــث أعجــب المهيــب فهنــاك أمــلا آخــر يلــوح في الأفــق 
رغــم جهلهــم بــه، وجــه الملــك تســاؤلاته ناحيــة القائــد: هــل وضعــت 

خطتــك النهائيــة يا غــانم؟ 
القائد: نعم فأنا وسالم نعمل عليها منذ شهور. 

الملك: أطلعني عليها. 
القائد: سمعان! لقد تمت مهمتك يمكنك الذهاب الآن. 

الملــك: لا، ابــق يا سمعــان، أريــدك في أمــر آخــر، أخــبرني خطتــك يا 
غــانم. 
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نظــر غــانم إلى الخريطــة المنبســطة علــى الطاولــة الــتي تجمعهــم وتبعــه 
الجميــع وبــدأ الحديــث موضحــاً بإشــارات ســبابته:

هــذا الجــدول وفي المنتصــف الأرض العقيمــة الــتي ستشــهد المعركــة 
علــى بعــد عشــرة كيلومــتر غــربا ولحســن الحــظ تجــدون حقــول الــذرة. 
أقســام، الجــزء الأول عبــارة عــن ربــع  جيوشــنا ستنقســم إلى ثلاثــة 
الجيــوش وســيكون في الميمنــة والجــزء الثــاني ســيضم نصــف الجيــوش 

وهــذا قلبنــا والربــع الانتحــاري ســيأخذ الميســرة. 
الملك: ألا ترى أن هذا سيصيب جناحينا بالضعف؟! 

القائــد: رغــم تفوقهــم العــددي الكاســح، ولكــن أعتقــد أن أطرافهــم 
لــن تكــون أقــوى مــن أطرافنــا. 

الملك: ومن أين جاءك هذا الاعتقاد؟
القائد: لأن محاربي القدامى وفرسانهم الأشداء سيتكتلون في القلب 

بجــوار قائدهــم ولــن يقــود الأطــراف ســوى بعــض الهراطقة. 
الملك: وماذا لو لم يفعل ذلك وفاجئنا باستراتيجياته. 

نظر القائد صوب الزعيم سالم الذي أوضح. 
الزعيــم: إنــه الكــبر المصطنــع والغــرور فإنهــم لــن يكلفــوا أنفســهم عنــاء 
التفكــر في خطــط مســتحدثه فإنهــم ســينهجون التقليديــة وضــف إلى 

هــذا أن محمــود لا يمتلــك نصــف حنكــة أباه الملعــون. 
الملك: وما أدراكم أن شجعانهم سيبقون حول قائدهم في القلب. 

الزعيــم: أزمــة الثقــة مــولاي، محمــود لا يثــق بنفســه ولا يثــق بالأشــراف 
الذيــن ربمــا يحاولــون اغتيالــه في أرض المعركــة إذا كان النصــر حليفهــم 
هــو يثــق فقــط في حاشــيته الــتي لا تــبرح جانبــه أبــدا والــتي انتقاهــا 
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بعنايــة. 
الملــك: حســناً كل هــذا جيــد ولكــن أرى أن التفــوق مــازال حليفهــم 

رغــم هــذا، أيــن الخدعــة إذا. 
القائــد: بعــد بدايــة المعركــة ســتتظاهر الفرقــة الانتحاريــة بالتراجــع وتبــدأ 
بالتطــرف غــربا والانفصــال عــن بقيــة جيشــنا ســاعية إلى فصــل ميمنــة 
القدامــى عــن قلبهــم ســتوحي للقدامــي أن اليــأس قــد نال منهــا ولهــذا 
ســتفر من ســاحة القتال قاصدين الشــرق حيث حقول الذرة ونتمى 
أن يلحــق بهــم الجــزء الأيمــن لجيــش القدامــى وهــذا مــا ســيحدث بنســبة 
كبرة، عندها وفي الحال، ســتتقدم إحدى حاميات منتصفنا المدربة 

علــى ذلــك مســبقاً بهــدف احتــلال ميمنــة القدامــى. 
الفرقــة الانتحاريــة ستســتدرج ملاحقيهــا إلى حقــول الــذرة وســتدخلها 
وهنا احتمالان الأول هو أن يدلف القدامى خلفهم وهذا الاحتمال 
الــذي أبغيــه وعندهــا ورغــم كثــرة عددهــم فإنهــم ســيصبحون صيــدا 
ســهلا لحاميــة مكونــة مــن ســبع ألاف رامــي ســهام زرعتهــم هنــاك 
والاحتمــال الثــاني أنهــم ســيقررون التوقــف عنــد حــدود حقــول الــذرة 
ويعــاودون أدراجهــم إلى الأرض العقيمــة وعندهــا ســتخرج لهــم الحاميــة 
المتخفيــة في الحقــول وسيشــتبكون معهــم مباشــرة بهــدف تعطيلهــم 

علــى الأقــل..
قاطعــه الملــك: لمــاذا سمــي هــذا الربــع بالفرقــة الانتحاريــة، ومــا مصــره 

بعدمــا يدلــف إلى الحقــول؟
الزعيم: سميت بالفرقة الانتحارية لأنها ذاهبة إلى هلاكها. 

الملك: أوضحوا!



) 131 (

القائــد: بمجــرد أن يشــتبك رمــاة الأســهم مــع الجــزء المنتــزع مــن جيــش 
المعركــة ولكنهــا  الفرقــة أدراجهــا إلى ســاحة  القدامــى ســتعود هــذه 
لــن تعــود لمكانهــا بــل ســتلتف مــن وراء قلبهــم، وبهــذا ســيصبح قلــب 
جيشــنا بقيــادتي يواجــه جيشــهم مــن الأمــام والحاميــة المتقدمــة ســتحتل 
ميمنتهــم ومــن خلفهــم الفرقــة الانتحاريــة الــتي ســتصبح في مرمــى بصــر 
رمــاة أســهمهم وأمــا يســارهم فســتحاول ميمنتنــا الظفــر بــه، وبهــذا 
ســنحاصرهم بكماشــتنا وســنحاول في أقــل وقــت ممكــن الوصــول إلى 
قائدهــم ومعاونيــه الذيــن ســيكونون متكدســين في القلــب وســنقضي 

عليهــم إن شــاء الله.
الملك: هل أنت واثق من نجاح هذه الخطة يا غانم؟ 

مجموعــة  إلا  ماهــي  الحــرب  أن  مــولاي  علــى  خفيــا  ليــس  القائــد: 
الله.  عنــد  مــن  والتوفيــق  المتــاح  وضعنــا كل  ونحــن  احتمــالات، 

الملــك: الآن أنا أصبحــت علــى علــم بأنــك ســتقود قلــب الجيــوش، 
إذا مــن ســيقود أذرعــه؟ 

القائد: كنت أتمى أن يلحق المنصور بالمعركة ويقود الجناح الأيمن. 
وهنا تذكر المهيب شيئا ووجه سؤاله صوب سمعان في لهفة:

- إياك أن تكون قد أخبرته بأمر المنصور يا سمعان. 
عين البصاصين: لم أفعل. 

أكمــل القائــد المغــوار: ولكــن وفي هــذه الظــروف وبعدمــا رفــض سمعان 
خــوض هــذه المعركــة معنــا فلــم أجــد خــراً مــن نصــر. 

الزعيم: لا بل أنا من سأقود الميمنة. 
القائد: مكانك ليس بساحة القتال يا سالم ولكنه بجوار ملكنا. 
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الملك: ما هدفك من ذلك يا سالم؟
الزعيم: إذا لا قدر الله لم تسر الحرب في صالحنا فأنا وضعت خطة 
انســحاب مــن الغــرب ولهــذا يجــب أن أكــون في ســاحة القتــال حــى 

أســتطيع تنــف..
قاطعــة القائــد وعنفــه بغضــب: أي انســحاب الــذي تتحــدث عنــه 

أيهــا البائــس.. 
الملــك: قضــي الأمــر، الآن أصبحنــا علــى علــم أن الميمنــة ســيقودها 

ســالم، إذا مــن ســيقود يســرانا الهالكــة؟! 
القائد والزعيم في كلمة واحد: سلمان.

الملك: وهل سلمان يعلم هذا؟
ســالم: يعلــم، لقــد كنــت آخــر مــن يحدثــه قبــل الذهــاب في رحلتــه، في 

كوخــه أخبرتــه نيتنــا ولم يعــترض!.
اســتأذن القائــد المغــوار مــن ملكــه الخــروج ليلقــي بعــض الكلمــات 
الحماســية علــى رجالــه ويواصــل تدريبهــم، وأذن لــه المهيــب، بعدمــا 

خــرج المغــوار وجــه المهيــب ســؤاله إلى سمعــان 
- أين تقرير مهمتك؟

أثنــاء هــذا في أرض القدامــى وفي القاعــة الذهبيــة في القصــر الملــك، 
يجلــس هــذا الرجــل البديــن الــذي يقــارب عمــره الثمانــين أعلــى عرشــه 
في ثوبــه الملكــي المرصــع بالذهــب وبعــض الأحجــار الكريمــة الأخــرى 
وتتزيــن رأســه بتــاج مــن مــاس، دخــل عليــه القائــد محمــود وحيــاه وانحــى 
في امتعــاض، لم يبــد أي اهتمــام للقائــد وواصــل حشــو فمــه بشــطائر 
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مــن الفطــر، تحــدث إلى جاريتــه الــتي تقــف بجــواره ممســكة بهــذا الطبــق 
المملــوء بالطعــام:

- أين السكر؟ أين السكر؟ لماذا هذه الفطائر خاليه من السكر؟
أجابته الجارية في خوف:

- مولاي إن الطبيب هو من أمرنا بذلك فالسكر مضر بصح..
صــرخ في وجههــا وشــراذم الطعــام الممضــوغ تتطايــر مــن فمــه وتــتراص 

متناثــرة علــى وجــه جاريتــه:
اذهــي وأحضــري  العاهــرة،  أيتهــا  الطبيــب وعليــك  اللعنــة علــى   -

أيضــاً. اللحــم  الســكر وشــطائر  بعــض فطائــر 
تركــت الجاريــة الطبــق وهرولــت في فــزع لتنفــذ أمــر الملــك الشــريف 
الطبــق  الشــريف  الملــك  أمســك  القدامــى،  النمطيــين  ملــك  طــارق 
وأخــذ يبحــث بنهــم في محتــواه عســاه يجــد بعــض قطــع الحلــوة، مــازال 
القائــد محمــود منحنيــا ويبــدو أن الملــك البديــن لم يــدرك وجــوده بعــد، 

نطــق القائــد قاصــدا لفــت انتبــاه البديــن: مــولاي الشــريف! 
الملــك الشــريف في عــدم اهتمــام: انتصــب يا فــى انتصــب، هــؤلاء 
الجــواري يثــرون غضــي، لا أعلــم هــل أنا أملــك الوقــت لتصحيــح 
زلاتهم باســتمرار؟ هل أترك شــئون شــعي وأفرغ لهم هؤلاء العاهرات؟ 
ليــس هنــاك أي تحمــل للمســئولية، لا أحــد يعلــم كــم المتاعــب الــتي 

أواجههــا لأجــل شــعي.
القائــد محمــود: فليعينــك الله يا مــولاي علــى هــذا البــلاء،.. ولكــن 
هــل هنــاك أمــرا خطــرا قــد حــدث لتســتعديني مــن معســكر الحــرب؟ 

الملك الشريف: ليس أمراً خطرا يا محمود بل شيئا ثميناً ينتظركم. 
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القائد محمود: ماذا؟
الملــك الشــريف: الأشــراف رصــدوا لــك أنــت ورجالــك مكافئــات 

ثمينــة إذا تمكنتــم مــن إبادة البــدو في الأرض العقيمــة. 
البشــر مثلــه  يبــدوا أن هــذا الأحمــق الجشــع المســعور يظــن أن كل 

والكنــوز  المــال  وراء جمــع  يلهثــون 
القائد محمود: جيد، جيد جدا مولاي، أشكرك وأشكر الأشراف. 

الملك الشريف: ما حال رجالك يا فى؟ 
القائــد محمــود: كانــوا يتمنــون أن تكــون حاضــرا معهــم قائــدا إياهــم في 

أرض المعركــة يا مــولاي. 
الملــك الشــريف: الأمــر لا يســتدعي خروجــي مــن القصــر، ولــن أمنــح 
هــؤلاء البــدو الشُّــعث المتمرديــن شــرف المــوت علــى يــدي، انتهــي 

منهــم ســريعا وعــد لنبــدأ الاحتفــال. 
وهنــا عــادت الجاريــة وبيدهــا صحنــا مكتظــا بأشــهى فطائــر الســكر 

وشــرائح اللحــم، ولقــد ســال لعــاب الشــريف البديــن عندمــا رآه. 
أشــاح الملــك الشــريف بإحــدى يــداه إلى القائــد وأكمــل: انصــرف، 

انصــرف الآن يا فــى.
***

في معســكر البــدو وبعــد خــروج المغــوار مــن خيمــة مجلــس الحــرب، 
يبــدأ الملــك المهيــب والزعيــم ســالم الاطــلاع علــى التقريــر الأخــر لمهمــة 

البصــاص سمعــان. 
***
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طلبــني مســبقاً ملــك البــدو المهيــب ســيف الله ســليمان لمهمــة خطــرة 
ولــولا حنكتــه في اختيــار توقيــت البــدء لمــا كنــت قــد وصلــت لهــذه 
النتائــج في فــترة قصــرة، فلقــد بــدأنا مهمتنــا قبــل أن يبعــث للقدامــى 
أنــه نــوى الحــرب، فلقــد اســتغل ميثــاق الــدم أفضــل اســتغلال، فلقــد 
أرســل لهــم قبــل المعركــة بســت شــهور فقــط وهــي أدني مــدة مســموح 
بهــا كمــا هــو مكتــوب في ميثــاق الــدم، ولهــذا كان مــن اليســر علــى 
وضــع الأحجــار الأساســية لمهمــتي الــتي بــدأنا في تنفيذهــا قبــل إعــلان 

الحــرب بشــهور عــدة.
في البدايــة وبعــد مجهــود وفــر تمكنــت مــن جمــع خمســة عشــر قاتــلا 
المهمــة وإعلامهــم شــروطها  ومغتــالا وجاسوســا وتم تجنيدهــم لهــذه 
وبعــد موافقتهــم علــى بنودهــا تم توقيــع العقــود الملزمــة، بعدمــا أعطيتهــم 
بعــض الــدروس المنفــردة في فــن التخفــي رغــم أن معظمهــم كان يجيــد 
ذلــك بالفعــل، تنكــر كل منهــم بطريقتــه وذهبــوا نحــو مملكــة النمطيــين 
القدامــى ســاعيين لإيجــاد طريقتهــم لدخولهــا والامتــزاج بشــعبها وهــذا 
كان الجــزء الأســهل، فلقــد اســتطاع اثــني عشــر مــن الخمســة عشــر 
التعايــش والتكيــف والــذوبان بــين القدامــى، أربعــة فقــط من اســتطاعوا 
الانضمــام إلى جيــش القدامــى: رامــي ســهام وجنــديان مشــاة وفــارس 
الثمانيــة  الكثــر في ســبيل ضمــه لمهمــتي،  بذلــت  الــذي  الصعلــوك 
طــوال  هامــة  بمعلومــات  يمــدوني  أن  منهــم  ثلاثــة  اســتطاع  الآخريــن 
فــترة المهمــة ولهــذا تحولــت وجهــة مهمتهــم إلى التجســس أمــا الثمانيــة 
الذيــن لم يفلحــوا في تقــديم إفــادة تذكــر لنــا تم إنهــاء مهمتهــم في حينــه، 
أحــد المقاتلــين الذيــن انضمــوا لأفــراد المشــاة لاقــي حتفــه في إحــدى 
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مواجهــات القدامــى مــع الهجامــة، لهــذا والآن فإننــا نملــك رامــي ســهام 
وجنــدي مشــاة متخفــين بــين صفــوف جيــوش القدامــي ولكــن هنــاك 
مفاجــأة كــبرى لكــم، فلقــد تمكــن الصعلــوك فــارس مــن الصعــود إلى 

جــوار القائــد محمــود، فلقــد أصبــح أحــد أفــراد حاشــيته المقربــين. 

***

الــتي كنــت  التقاريــر  مــن  الملــك بتعجــب: أعــرف كل هــذا مســبقاً 
فــارس؟ أمــر  لســالم بانتظــام، ولكــن  ترســلها 

عــين البصاصــين: هــذه هــي المفاجــأة الــتي لم نكــن نتوقعهــا، فرغــم 
إدراكــي مــن أول وهلــة أنــه مختلــف، ولكــن لم يخطــر ببــالي قــط أن 

يصــل إلى هــذه الدرجــة. 
سالم: يبدو أن هذا الصعلوك سيكون هو كلمة السر في المعركة. 

عــين البصاصــين: إنهــم ينتظــرون أن أرســل لهــم توجيهــاتي النهائيــة قبــل 
بدايــة المعركــة، عــلام تنــوون؟ 

الملك: الصعلوك فارس سيغتال القائد محمود أثناء المعركة. 
عين البصاصين: وهل من إشارة معينه؟ 

الزعيــم: عندمــا يغيــب الجــزء الهــارب عــن مرمــى البصــر، ســواء اتبعتــه 
ميمنــة القدامــى أو لا. 

عين البصاصين: والآخرين؟ 
الزعيم: إذا فشل الصعلوك في الظفر برأس ابن الصمدي وبالتحديد 
عنــد عــودة الفاريــن فلتعتــبر هــذه إشــارة رامــي الســهام، وإذا أخطــئ 
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فســيأتي دور جنــدي المشــاة الــذي ســتكون مهمتــه هــي إثارة الفــزع 
للعبــور ناحيــة  الانتحاريــن  طريــق  تمهيــد  محــاولا  رفقائــه  بــين  والهلــع 

القائــد وحاشــيته. 
عــين البصاصــين: علــم وســينفذ، ولكــن لمــاذا لم نتخلــص مــن محمــود 

مســبقاً رغــم أن الأمــر كان مــن اليســر؟ 
الملــك: إذا كنــا قــد تمكنــا مــن اغتيالــه مســبقاً ربمــا هــذا ســيحدث 
الســهل  مــن  إرباك  ولكنــه  القدامــى،  صفــوف  في  الإرباك  بعــض 
عليهــم التغلــب عليــه، فســتكون أمامهــم الفرصــة لتنصيــب آخــر وجمــع 

شــتاتهم.
أكمــل الزعيــم: أمــا إذا قتــل في الأرض العقيمــة، فهــذا ســيبعث في 
نفــوس رجالــه الهلــع والفــزع والارتبــاك الــذي لا طائــل لهــم لتداركــه. 
الزعيــم سمعــان: فهمــت، ولكــن هنــاك أمــرا خطــرا وصلــني مــن أرض 

الجــدد قبــل بدايــة مجلــس الحــرب مباشــرة. 
الملك: ماذا هناك؟

الزعيم سالم: لقد اغتيل أمرهم صالح.
الملــك بأســي: رحمــة الله عليــه فلقــد كان أمــرا صالحــاً، ولكــن كيــف 

هــذا؟ فليــس هنــاك مــن يكــن العــداوة للجــدد.
أردف الزعيــم ســالم: ليســت هــذه هــي المعضلــة، المعضلــة هــي لمــاذا 

هــذا الأمــر يعــد خطــرا علينــا؟
عــين البصاصــين سمعــان: لقــد قتــل في عــالم الســكارى، ســلمان اغتــال 

أمــر الجــدد الصــالح.
***
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بعد انتهاء مجلس الحرب أعطي سالم لعين البصاصين خمس أكياسا 
متفاوتة الحجم تكظ بالأموال.

الأول: أجر من استطاعوا التجسس والإتيان بمعلومات قيمه.
الثاني: أجر من تمكنوا من الانضمام لجيش القدامى.

الثالــث: الأجــر مضاعــف لمــن لاقــي حتفــه أثنــاء المهمــة وسرســله 
سمعــان إلى ذويــه كمــا ينــص العقــد المــبرم.

الرابع: أجر جماعة البصاصين.
الخامــس: أجــر سمعــان بعدمــا أتم مهمتــه، وهــذه الســرة رفضهــا الماهــر 

سمعان.
مــع وعــد بمكافــأة خاصــة لمــن يتمكــن مــن الظفــر برقبــة قائــد جيــوش 

القدامــى.

***

أوائل صبح يوم المعركة.
الملك المهيب في إحباط: لقد خذلنا مجددا. 

القائــد المغــوار: لا أظــن هــذا، أظنــه ســيأتي وربمــا يكــون قــد نجــح في 
الوصــول إلى المبشــر قــد تكــون خطتــه هــي المباغتــة بجماعــات الهجامــة 

أثنــاء الحــرب. 

***
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خــرج القائــد النمطــي محمــود بــن الصمــدي حســان علــى رأس جيــش 
مكون من مائة وعشرين ألف من المحاربين والفرسان ورامي الأسهم 
والمشــاة، يمتطــي القائــد محمــود جــواده في زهــو وفخــر مرتــديا دروعــه 
البرونزيــة اللامعــة وأخــذ يلقــى كلماتــه علــى جيوشــه الضخمــة وهــو 
يتجــول بينهــم محاطــاً بعشــرة رجــال أشــداء يرتــدون الفضــي، تــراص 
جنــوده بانتظــام كأنهــم أحجــار في رقعــة شــطرنج، زيهــم الأحمــر مــن 

كثافتهــم يوهمــك أن الأرض العقيمــة قــد نزفــت اليــوم دمــا.
محتســين  الرجــال  مــن  ألفــاً  وســتون  ســبع  تجــد  الأخــر  الجانــب  في 
الســواد يتقدمهــم القائــد غــانم المغــوار في دروعــه البيضــاء ذات النقــوش 
الســوداء، عــدد جيــش البــدو الفعلــي ثمانيــة وخمســون ولكــن هنــاك 
تســعة ألاف انضمــوا حديثــاً لا يعلــم أحــد مــن أي أرض أتــوا إلا 
الزعيــم ســالم ولم يفصــح بذلــك لأحــد، وفي خضــم الأحــداث لم يهتــم 
أي بدوي لمعرفة ماهيتهم فهم على الأرجح لا يبادلون أي شــخص 

الحديــث. 
غــانم المغــوار يقــود جيشــه مــن القلــب وذراعــه الأيمــن الزعيــم ســالم 
والأيســر منــح لنصــر، الملــك المهيــب يشــهد المعركــة هــو وحرســه مــن 
المعركــة، ســحب  العقيمــة أرض  مــن الأرض  يقــع شــرقا  تــل  أعلــى 
القائــد المغــوار ســيفه مــن غمــده رافعــا إياه للأعلــى معلنــا عــن بدايــة 
الموقعــة، تقــدم الجيشــان في ســرعة وضــراوة صــوب بعضهــم البعــض، 
تعانقت الأحصنة وتلاحمت الأجســاد وتشــابكت الســيوف بالرماح 
والرمــاح بالســيوف والســيوف بالســيوف والرمــاح بالرمــاح والســماء 
تمطــر أســهم احتفــالا بمــا يســفك مــن دمــاء، القائــد محمــود يحــارب 



) 140 (

بشراســة يــدق ســيفه في فــك هــذا بغــِل منقطــع النظــر كأنــه يغرســه في 
قلب الأشــراف أجمع، في الجانب الأخر نصر يظهر كثر الشــجاعة 
وبرغــم قلــة خبرتــه فعندمــا تــراه تشــعر أنــه يتراقــص برمحــه جارحــا هــذا 
وقاتــلا ذلــك بخفــه ودهــاء كصقــر جــارح، قاســم يســحب رمحــه مــن 
عنق هذا ويلتف ويغرســه في أحشــاء هذا، المحارب على الصواف لا 
يــبرح جانــب قائــده فــكل همــه أن يصــد عنــه طعنــات الســيوف الغــادرة 
وضرباتهــا، الزعيــم ســالم تشــعر وكأن عشــرة رجــال اندمجــوا في رجــل 
واحــد مــن كثــرة قتــلاه يمينــا ويســارا إنــه يســتمتع بهــذا كأنــه يضاجــع 
للمــرة الأخــرة، القائــد المغــوار يشــق قلــب القدامــى شــقا في جــرأه لم 
تشــاهد مــن قبــل ســاعيا خلــف محمــود الــذي يتفــاداه كل مــرة مصــدرا 
لــه حراســه أو أحــد معاونيــه ولهــذا ففــي فــترة وجيــزة تمكــن المغــوار مــن 

قتــل اثنــين مــن الفضيــين. 
رجــال البــدو ورغــم قلــة عددهــم عــن القدامــى ولكــن الناظــر لا يــدرك 
هذا فالبؤساء محتسين السواد يقاتلون في بأس وجلد وعنف شديد، 
فهــم متعطشــين لإراقــة دمــاء النمطيــين، فإنهــم ولأول مــرة يحاربــون مــن 
أجــل ذواتهــم وليــس مــن أجــل مســتأجر ثــري، إنهــم يخوضــون معركتهــم 

الآن، حى إن قتلوا فســيموتون ســعداء راضيين. 
انتهــت حماســة البــدايات وهمجيتهــا وبــدأ كل جيــش في التشــكيل 
والانتظــام نســبياً، وبالفعــل نجــح المغــوار في إجبــار الثمانيــة معاونــين 
المتبقــين علــى البقــاء بجــوار قائدهــم في القلــب بعدمــا قتــل معاونــين 

وعشــرات مــن الحــرس الخــاص بالقائــد محمــود. 
قائدهــم  قائدهــم،  يســعى خلــف  المغــوار  أن  الفضيــون  أدرك  فلقــد 
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المهيــب  الملــك  المعركــة،  الــذي لم يأمرهــم بعكــس ذلــك واســتمرت 
يشــاهد وينتظــر وينظــر شــرقا وجنــوبا متفقــدا الطريــق ربمــا ســلمان لا 
يخيــب أملهــم هــذه المــرة ويفاجئهــم بحضــوره مصطحبــا الهجامــة أو ربمــا 

ســيأتي الهجامــة مــن الشــمال مــن معقــل النمطيــين القدامــى.
بعد ساعات من بداية المعركة ولا أحد يستطيع تبين الفريق الغالب 
رغــم أن القدامــى بــدأت الكفــة تميــل ناحيتهــم نســبياً لكثــرة عددهــم 
رغــم المقاومــة المســتميتة مــن البــدو المتمرديــن، عنــد ذلــك بــدأت الفرقــة 
الانتحاريــة في تنفيــذ مخططهــا، بــدؤوا بالتراجــع ثم التطــرف وهــذا أثار 
القدامــى وأشــعل حماســتهم فيبــدوا أن الــذراع الأيســر للبــدو قــد حــان 
ميمنــة  عــن جيشــها وكذلــك  البــدو  ميســرة  انفصلــت  بــتره،  وقــت 
القدامــى عــن جســدها وهنــا تمــادى البــدو في مخططهــم وفــرت هــذه 
الفرقــة مدعيــة الخــوف والفــزع مــن المصــر، وبالفعــل هــرول ثلــث جيش 
القدامــى خلفهــا مطارديــن إياهــا بهــدف إبادتهــا، وهنــا نظــر المغــوار 
إلى أعلــى التــل وتبــادل هــو والمهيــب ابتســامات التفــاؤل الــتي تناســتها 
ثغورهــم مــن زمــن، فخطتهــم تســر أفضــل ممــا تخيلــوا، إنهــم الآن ربمــا 
يســتعيدون ذكــريات الأيام الخــوالي آملــين في مســتقبل أفضــل، همــت 
الحاميــة المدربــة علــى احتــلال ميمنــة القدامــى تنفيــذ جزئهــا الخــاص 
مــن الخطــة ولكنــه يبــدو أن بــين القدامــى فارســا حكيمــاً لم يصــل 
مــن  الفــارس جــزءاً  هــذا  اقتطــع  فلقــد  نفــوذ،  لمكانتــه مســتغلًا أي 
قلــب النمطيــين وأخــذ يواجــه هــذه الحاميــة، الفــارس قاســم يفســد 
أحــد أهــم أجــزاء خطــة البــدو، ظــل يناضــل بضــراوة هــو ومــن معــه 
الهاربــون  اختفــي  نفوســهم،  داخــل  العــزم  باعثــا  رجالــه  في  صارخــاً 
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وملاحقوهــم عــن الأبصــار، وهنــا تراجــع قاســم ومــن معــه إلى قلــب 
جيشــهم مستســلمين.

انتشــرت  وهنــا  بجــدارة،  القدامــى  ميمنــة  البــدو  حاميــة  احتلــت 
العشــوائية بــين أفــراد جيــش القدامــى فبــدأت يســراهم الاندمــاج إلى 
قلبهــم خوفــا أن يبطــش البــدو بالقائــد ومعاونيــه الأشــراف وعندهــا 
ولحســن حــظ البــدو تمكــن ســالم ورفقائــه مــن يســار القدامــى، وقتهــا 
أصــاب الهلــع والخــوف القائــد محمــود وأعوانــه وتســلل هــذا الهلــع إلى 
نفــوس رجالهــم، الملــك المهيــب أعلــى التــل ينظــر في تأهــب، فــالآن 
يجــب علــى الصعلــوك فــارس أن يســتغل حالــة الشــتات الــتي حلــت 
القائــد  يغتــال  أن  يجــب  الآن  الخطــة،  مــن  وينفــذ جزئــه  بالقدامــي 

محمــود بــن الصمــدي حســان. 
أخــذ المهيــب بحنكتــه يتبــين مــن هــو فــارس الصعلــوك، ورغــم أن هــذا 
مــن الصعــب لشــدة قــرب حاشــية القائــد منــه فالجميــع يدنــون إليــه 
لأجــل حمايتــه، ولكــن عقــل المهيــب قــد رجــح أن هــذا الفــارس هــو 
فــارس، فهــذا الفــارس عكــس الآخريــن تستشــعره يتحلــى بالكثــر مــن 
الثبــات فهــو يتوجــه ناحيــة القائــد مباشــرة كأنــه يوقــن هدفــه، حــى أنــه 
هــو مــن خــرج لحمايــة ميمنــة القدامــى، ربمــا فعــل ذلــك خشــية أن 
يفعلهــا آخــر وانســحب منهــا في الوقــت المناســب، المهيــب ينتظــر، 
ينتظــر، ينتظــر، ودقــات قلبــه تتســارع، عينــه علــى هــذا الفــارس ربمــا 
ســينقض الآن، هنــاك آخــر يقــترب مــن يســاره وفضــي يتحــرك عــن 
المنشــود، يتمكــن  المهيــب حدســه يخــبره أن هــذا هــو  يمينــه ولكــن 
المغــوار مــن فضــي آخــر ويوقعــه صريعــا، وهــذا الفــارس لا يأبــه لــه ولا 
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ينــوي مواجهتــه إنــه يتحــرك فقــط ناحيــة قائــد جيــوش القدامــى. 
يوجه المهيب رأسه إلى السماء ويتساءل مغمغما:

"هــل هــي اللحظــة المنتظــرة يا الله؟ هــل أخــراً ســندرك المفقــود؟ هــل 
ســتزول لعنتنــا الــتي عذبنــا بســببها ســنين؟ إنهــا تقــترب تقــترب تقــترب 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى."
وفجــأة، لاحــت في الأفــق عاصفــة ترابيــه عاتيــة أتيــه مــن اتجــاه الغــرب، 
القتلــى  لهــؤلاء  انتقامــاً  الآن  غضبهــا  عــن  تعلــن  الأرض  أن  لابــد 
البائســين، الأرض العقيمــة ارتــوت دمــاءا فأنبتــت ســخطا مــن غبــار، 
علــى بعــد عشــرة كيلومــتر غــربا في حقــول الــذرة، لم تعــد عيــدان الــذرة 
واقفــه منتصبــة كعادتهــا ولكنهــا تســاوت بالأرض كأن دمــاء القتلــى 
الــتي امتصتهــا الأرض سمتهــا، الأمــر ليــس كذلــك فهنــاك ســبعة آلاف 
رجــلا هنــا يبــدو أنهــم كانــوا حاميــة مــن رمــاة الأســهم فالأقــواس تــدل 
علــى ذلــك، ســبعة آلاف رامــي أســهم، في زمــن مضــى كانــوا رجــالا، 
إنهــم الآن ليســوا إلا بقــايا رجــال أشــلاء متناثــرة في كل مكان،ســبعة 
آلاف رامــي أســهم لاقــوا حتفهــم منــذ قليــل، مــن علامــات الطمــي 
الــتي تغطــي أشــلائهم يبــدو أنهــم دهســوا دهســا، أهــذا وشــم طبــع 

بحــدوة جــواد؟! هــذا الوشــم الــذي يزيــن هــذا الجبــين المحطــم! 
كل مــن في الأرض العقيمــة مــن رجــال توقفــوا عــن التقاتــل ناظريــن، 
إلى العاصفــة كأن الزمــن قــد قــرر التوقــف بهــم وهلــة للراحــة والتقــاط 
الأنفــاس رأفــة لحالهــم، هــا هــي العاصفــة أخــراً بــدأت في التــواري، 
بــدأت تضــح  العاصفــة،  مــن  أهــذا هــو نصــر؟! لاح وجــه نصــر 
الرؤيــة تدريجيــا، هــذا هــو نصــر هــذا هــو وجــه نصــر البشــوش هــذه 
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منــذر  ســيف  تزيــن  الــتي  نصــر  رأس  هــي  هــذه  نصــر،  رأس  هــي 
الحكيــم أمــر النمطيــين الجــدد العابــث مدمــن الخمــر، لأول مــرة منــذ 
أكثــر مــن ثلاثمائــة عــام يجتمــع القدامــى والجــدد، النمطيــين اجتمعــوا 
مجــدداً ضــد البــدو، نصــف جيــش الجــدد خمــس وأربعــون ألــف جنــدي 
في دروعهــم الصفــراء المزركشــة يحاربــون كتفــا إلى كتــف مــع جيــوش 
هــول  غــانم  امتــص  البائســين،  البــدو  لطمــوح  متصديــن  القدامــى 
العاصفــة وتوجــه نحــو جنــدي مــن جنــود القدامــى وهــوى بســيفه علــى 
رأســه فخــر صريعــا في الحــال، وكان هــذا إعــلانا صريحــاً مــن المغــوار 
لمواصلــة الحــرب، نظــر ســالم إلى الملــك المهيــب الــذي بعــث لــه إشــارته 

أمــرا إياه بالانســحاب في الحــال. 
تقــدم الزعيــم ســالم نحــو المغــوار الــذي غطــت دمــاء أعدائــه دروعــه 
وزينــت وجهــه وأخــبره أن الملــك يأمــره بالتراجــع ولكــن المهيــب لم 

يجيبــه. 
الزعيــم: أيهــا القائــد يجــب أن ننفــذ خطــة الانســحاب الآن،الملــك 
يأمــرك بالتراجــع، لا وقــت لدينــا يجــب أن نبــدأ في تنفيــذ الخطــة الآن. 

نطق المغوار أخراً: لن أنسحب، لن أتراجع اليوم. 
أنهــى كلماتــه وانطلــق نحــو القائــد محمــود ولحقــه ســالم بهــدف حمايــة 

ظهــرة وإثنــاءه عــن جنونــه.
لم يتفــاداه محمــود هــذه المــرة ولكنــه أخــذ قــرار متهــور في هــذا التوقيــت 
وأنطلــق هــو الأخــر ناحيتــه، قفــز علــى الصــواف بجــواده أمــام محمــود 
واشــتبك مــع المغــوار، تبــارز المغــوار والصــواف ســوياً وكان التفــوق 
واضحــاً لغــانم، لم يتراجــع محمــود وتبــع صاحبــه واشــتبك مــع المهيــب 
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هو الأخر، رغم صراخ سالم ولكن المغوار لم يعر أي اهتمام لكلماته 
فقــرر ســالم التراجــع إلى الخلــف لكــي يجمــع مــا تبقــى مــن جيــوش 
بنظــرات  المغــوار  تنفيــذ خطــة الانســحاب مشــيعا  البــدو ويبــدأ في 
نكــز  ســريعة  وبحركــة  النــزال  إلا  محمــود  انضــم  عندمــا  وألم،  حســرة 
المهيــب بنصــل ســيفه رقبــة فــرس إبــن الصــواف ليتخلــص مــن راكبــه 
ســقط الحصــان وصاحبــه، انحصــر النــزال بــين غــانم ومحمــود وكانــت 
الغلبــة مــن نصيــب المغــوار فمحمــود لا يكــف عــن التراجــع أمــام غــانم 
وبنفــس الحركــة الســابقة باغــت المغــوار رقبــة حصــان محمــود الــذي 
ســقط أرضــاً هــو وجــواده، لم يســتطع قائــد جيــوش القدامــى تفــادي 
تبعــات الســقوط كصاحبــه الــذي قفــز مبكــرا ولم يصــاب بمكــروه فلقــد 
ســقط حصــان محمــود علــى إحــدى قدمــاه الــتي ربمــا أصيبــت بكســر، 
هــم غــانم رافعــا ســيفه قاصــدا قتــل محمــود لكــي يمنــح شــعبه انتصــارا 
معنــويا علــى الأقــل ولكنــه لم يفلــح فلقــد شــق هــذا الرمــح الغــادر ظهــره 
ووجــد دربــه إلى الخــروج مــن صــدره، لقــد غــدر بــه الفــارس قاســم 
مــن الخلــف، المغــوار لم يستســلم بعــد، رفــع ســيفه مجــددا عازمــا علــى 
قتــل محمــود ولكــن طعنــة ســيف ابــن الصــواف قــد وجــدت طريقهــا 
إلى كبــده، كــرر المحاولــة للمــرة الثالثــة وعندهــا انهالــت عليــه طعنــات 
الرمــاح وضــربات الســيوف مــن كل مــكان، لم يعــد قــادراً علــى تمالــك 
نفســه فســقط من أعلى جواده، توقفت ضربات الســيوف وطعنات 
الرمــاح عــن جســده الممــزق المتهــاوي،َ جســده ينــزف دمــا مــن كل 
أركانــه، حــاول النهــوض  لم يقــدر، حــاول ثانيــة وفشــل، بــدأ معــاوني 
قائــد جيــوش القدامــى في إبعــاد الفــرس الصريــع عــن قــدم قائدهــم 
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المصابــة، أوقفــوه وأتــوا لــه بســيفه الملقــي أرضــاً، أخــراً وبعــد محــاولات 
مضنيــه انتصــب القائــد غــانم المغــوار واقفــاً علــى ركبتيــه في شمــوخ رفــع 
رأســه ووجــه ناظريــه ناحيــة الســماء صــوب الشــمس المحمــرة الداميــة 
الــتي توشــك علــى الأفــول ونطــق الشــهادة، أمســك القائــد محمــود 
بــن الصمــدي حســان ســيفه وتحــدث في كثــر الاحــترام منحنيــا في 

إجــلال: لــك جزيــل احترامــي أيهــا المغــوار. 
رفع رأسه وهوى بسيفه على عنق القائد غانم المغوار. 
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المغوار لن يبزغ فجره من جديد 

هنــاك صــاح أحــد جنــود القدامــى: لقــد ذبــح القائــد محمــود المغــوار، 
لقــد ذبــح القائــد محمــود المغــوار، لقــد ذبــح القائــد محمــود المغــوار. 

بدأ الجميع في ترديد الهتاف:
لقــد ذبــح القائــد محمــود المغــوار، لقــد ذبــح القائــد محمــود المغــوار، 
يعيــش القائــد محمــود ذابــح المغــوار، يعيــش القائــد محمــود ذابح المغوار. 
ولى البــدو أدباهــم لــلأرض العقيمــة فاريــن تلاحقهــم صرخــات منــذر 
الحكيــم الــذي تتطايــر شــرارات الغضــب مــن عينيــه: رأس الخاســر، 
رأس الخاســر يا مهيــب، رأس الخاســر ســلمان يا مهيــب، لــن أتــرك 

ثأر شــقيقي يا بــدو رأس ســلمان يا مهيــب.
إصابتــه  وبرغــم  محمــود  القائــد  تحيــط  الــتي  التعظيــم  رغــم صيحــات 
ولكنــه بــدأ في تنظيــم جيوشــه مجــدداً ناويا مطــاردة البــدو وإبادتهــم، 
وهنــا جــاءه رســولا مــن الملــك الشــريف طــارق باعثــا تهانيــه الحــارة وأمــرا 

إياه بالتراجــع وســحب جيشــه إلى أرض النمطيــين القدامــى. 
وهكــذا دارت الدائــرة علــى البــدو وهلــك منهــم مــا يقــارب النصــف 
ولولا خطة الانســحاب الســديدة التي وضعها ســالم مســبقاً بالإضافة 

إلى اكتفــاء القدامــى بإذلالهــم لكانــت حلــت خاتمتهــم الأبديــة.
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الفصل الثامن
البارحــة ســلمان نــوى توديعهــا، لم يودعهــا، أظنــه الليلــة ســيذهب، 
حســنا ليــس اليــوم، غــدا، لا إذا بعــد غــد، توالــت الليــالي وعازفنــا لم 
يســتطع أن ينطــق ســلاماً، لقــد تناســى معركتــه مــرة أخــرى، لقــد فــوت 

معركتــه.
وحى الآن أمرته لم تعلمه شرطها.

- مــر وقــت طويــل علــى هــذا الحــال لقــد افتقــدت حديثنــا، هــذا كثــر 
علــى أمرتي. 

أشاحت بوجهها للجانب الأخر 
- هل مللت مني؟ إذا أخبريني حى لا أثقل عليك ثانية. 

- ماذا تقول يا سلمان؟ دائما ظنك سيء. 
- أعتذر عن ذلك يا ياسمينة، ولكن أخبريني ما نهاية كل هذا. 

- حســناً حســناً، ســأخبرك شــرطي ولكــن لم أعــد قــادره علــى تحمــل 
المزيــد مــن انتقاداتــك. 

- تحدثي. 
- لن أطلب منك أن تأتي لبيت الفنون أعلم أن هذا يزعجك رغم 
أني لا أجــد ســبباً لذلــك، إذا فلتخــبرني، قصتــك، مــن أنــت حقــاً يا 

سلمان؟
- لست سوى راعي أغنام بسيط أتجول لأجل غنيماتي. 

- لا أصدقك، اعلمني حقيقتك. 
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- هــذه هــي الحقيقــة أمــرتي، ولا تنســى أنــت الآن تخالفــين قانوننــا 
الثــاني. 

طلبــا  أجــد  لا  الحاذق،حســناً  أيهــا  أنــت بالأول  التزمــت  وهــل   -
بــه.  مــا تســتطيع نفســك الإكــرام علــى  فلتقــدم لي  آخــر، 

بعد تفكر:
- غــداً ســأقدم معزوفــة خاصــه لــك، أتمــى أن تنــال إعجابــك، ولكــن 

قبــل هــذا أتمــني أرى تلــك الابتســامة مجــددا؟ 
- ابتسمت بخجل وتحدثت في دلال:

 افتقــدت حديثــك كثــراً عزيــزي، اكتشــفت أني لم أكــن أعاقبــك، بــل 
كنــت أعاقــب نفســي.

***

إذا نظرت إلى سلمان سينبعث إلى نفسك لا إراديا أن هذا الجسد 
أصيــب بعلــة مــا، أهــي علــة العشــق يا فــى مــن جعلتــك بــكل هــذا 
الضعــف والوهــن؟ أم داء الشــغف قــد تمكــن مــن لبــك فأخربــه؟ أنار 

شــيطانه قــد أذابــت جليــد قســوته؟ 
ســفاك الدمــاء، قاتــل الرجــال، ســفاح الشــجعان، مغتــال الأمــراء، 

ملعــون قومــه، أخــراً ســقط صريعــا.
هــل أعــين هــذه الأمــرة وجــدت طريقهــا إلى قلــب فــؤاده؟ لا أعلــم هــل 

أحيته بعد مماته أم ســتزيد كم ندباته؟
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نفــس  أســفل  جالســاً  حاضــراً  الليــل كان  منتصــف  بعــد  كعادتــه 
الشــجرة الكبــرة ذات الجــذع الضخــم، كعادتــه لم يتأخــر عــن موعــده، 
للمــرة الثانيــة والأخــرة يوجــه عينيــه صــوب أعــين الأمــرة ياسمينــه ويبــدأ 

إطــلاق ترانيمــه
ماذا أتمى الآن؟ الموت؟ نعم أعلم أن الموت ليس خلاصا لمثلي.

الجحيم؟ لا أخشى الجحيم فأنا خلقت من ناره وجمره.
أبي أمــي إخــوتي عائلــتي بأكملهــا، أوقــن أنهــم أنقــى مــن أن ينجبــوا 
مســخا مثلــي، أظنهــم وجــدوني صغــراً أمــام أحــد المعابــد المهجــورة. 
بــني  مــن  إبليســة  عاشــر  شــيطانا  أبي كان  ربمــا  الحقيقــين؟  والــداي 
عفريــت، فأنجبــوا مســخا قبيحــاً فقــررا التخلــص مــن خطيئتهــم فتخلــوا 
عــني، هــل هنــاك خطيئــة أبشــع مــن أن يشــعر شــيطانا أنــه ارتكــب 
ذنبــا؟ في قــديم الزمــان عندمــا هبــط الملائكــة علــى الأرض لتخليصهــا 
مــن فســاد الجــان أبصــروا طفــلًا وديعــا أشــفقوا عليــه واصطحبــوه معهــم 
إلى الســماء، مــن هــذا الطفــل، إنــه إبليــس الأكــبر، إذا كنــت تنــوي 
ســؤالي كيــف لوغــد مثلــي أن يغــري مــلاكا بشــريا مثلهــا، فجــدي في 

قــديم الزمــان قــد تمكــن مــن خــداع ملائكــة الرحمــن. 
بمــا أشــعر؟ شــراييني لا تحــوي دمــا بــل تحــوي نارا، أشــعر بالغضــب 
الســخط الغــل، أبغــى إحــراق البشــرية الآن ســأتخلص منهــم جميعــاً 

وبعدهــا ســأحطم جمجمــتي فهــي ســبب هلاكــي واضطــرابي. 
بالفعــل أشــعر بهــم، مــن هــم؟ داخــل رأســي شــياطيني تقاتــل جنــين 
نــوري، النــران تمــلأ المــكان، فلتأخــذوني إلى هنــاك، هنــاك ســأجد 
أمثــالي، أنا ابــن الجحيــم وهــو المــلاذ الأخــر لي، فلتخلصــوني مــن 
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معــاناتي ولترمــوني في الجحيــم. 
لم تعــي ياسمينــة إلى مــا ترمــي هــذه المعزوفــة، لقــد أخبرهــا مســبقاً أنهــا 
معزوفــة خاصــه بهــا، كيــف يمكــن لهــذا اللحــن أن يوصــف بالخــاص 
بهــا؟ قبــل ذلــك اســتطاعت أن تفــك شــفرات أنغــام عــوده ولكــن 
الآن الغمــوض والتيــه عــاد مــن جديــد وبأضعــاف ســابقه، في النهايــة 
قــررت أمــرة الســكارى دفــن تســاؤلاتها وبــدأت مناقشــته في مضمــون 

معزوفتــه. 
- عزيــزي لا تحــوي أجســاد الشــياطين أي نــور، ربمــا مقصــدك هنــا 
أنــه ليــس ســوى رجــل بائــس ثقلــت خطــاياه، إذا نــوى التوبــة والعــودة 

لربــه ربمــا يجــد خلاصــه. 
- لا أعلم. 

فهــو لم يخــدع ملائكــة  إبليــس الأكــبر  أمــر  - وأختلــف معــك في 
الرحمــن، ولكــن كل مــا في الأمــر أن الله قــد منحــه حــق الاختيــار، 
ولقــد قــرر اختيــاره، اختيــاره الــذي لعــن بســببه بعــد ذلــك، لقــد تحمــل 

عاقبــة اختيــاره. 
-  لا أعلم.

- لا تعلم، لا تعلم، أليست هذه معزوفتك ومضمونها؟ 
- ليست معزوفتي، إنها معزوفة قديمة وأنا أعيد عزفها لك لا أكثر. 

- لم أسمعها مطلقاً قبل الآن، من عازفها الحقيقي؟ 
- لا أحــد يعــرف ماهيتــه، هنــاك مــن ادعــوا أنــه غجــري مجنــون وهنــاك 
مــن زعمــوا أنــه كان رجــلا مختــلا يهــوى ســكنة الكهــوف، حقــا لا 

أحــد يعلــم الحقيقــة. 
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- يبــدو أن حــكايات هــذا الرجــل مثــرة بالاهتمــام، لــدي فضــولا 
لأسمــع حكايتــه. 

- حى الآن، ليست هناك حكاية لتروي من الأساس. 
بتشكك :

- ســلمان أريد أن أعلم حقيقتك، ولا تخبرني مرة أخرى أنك راعي 
أغنــام فقط. 

- لمــاذا تريديــن معرفــة الحقيقــة؟ ربمــا مــن الأفضــل أن تظــل الحقيقــة 
حبيســة الكهــوف. 

- لأنه يجب أن أعلم الحقيقة.
- ولماذا يجب على كشف وجهي الحقيقي لك؟

فاجئهــا جوابــه فرغــم أنهــا تشــعر في داخلهــا أن قلبــه يحــوي الكثــر مــن 
الأســرار، ولكنهــا كانــت لا تتوقــع هــذه الصراحــة أبــدا ولكنهــا قــررت 

المضــي قدمــا:
- لأنك صديقي. 

تملــك الصمــت ســلمان وتجهــم وجهــه، ربمــا إجابتهــا لم  ترضيــه، لهــذا 
أثــر الســكوت، الصمــت فقــط والنظــر صــوب مقلتيهــا الرائعتــان هــو 

حالــه. 
- صديقي المفضل.

صامت، صامت، صامت،
 أكثر من صديق ربما

نطقت كلماتها الأخرة كعادتها في تلعثم وخجل مما أصاب وجنتاها 
بالحمرة الشديدة وأشاحت بوجهها متفادية نظرات عينيه الجريئة. 
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أخراً خرج عن صمته:
- غــدا وبعدمــا أتم معزوفــتي ســأخبرك كل شــيء، تصبحــين علــى 

خــر أمــرتي. 
لقــد كــف ســلمان عــن المراوغــة والإنــكار لقــد طفــح كيلــه أخــرا، 
أخــراً اختــار أن يخبرهــا ســره، حقيقتــه الــتي تثقــل كاهلــه، وعندهــا 
ســيكون لهــا حــق الاختيــار، إمــا أن تتقبلــه علــى ماهــو عليــه أو..

***

في صبــاح ذلــك اليــوم وبعــد ســويعات قليلــة مــن ذهابــه عــن أمرتــه، 
ســلمان ممــدا في فراشــه داخــل خيمتــه مناجيــا النــوم الــذي هجــره منــذ 
فــتره ليســت بالقليلــة، وكالعــادة يفكــر "مــاذا ســأعزف اليــوم، مــن أيــن 
ســأبدأ قصــتي؟" يستشــعر حركــة داخــل خيمتــه أدركهــا بحــس المحــارب 
الخبــر، فتــح عينــاه في إرهــاق، فيبصــر جنــدا كثــراً، أيقنهــم مــن أول 
وهلــه، فهــو دائمــا مــا تســلل مــن خلــف ظهورهــم، جنــد عثمــان مــولى 

ســكارى الجبــار.
- لم يقاوم، نطق قائلًا:
حسناً أنا قادم معكم. 

- عصبت عيناه بواسطة الجنود واصطحبوه إلى حيث لا يعلم.
في الســاحة الملكيــة في قصــر المــولى عثمــان، تلــك الســاحة الــتي أبــدع 
معمــاري الســكارى في بنائهــا، فهــي واجهتهــم أمــام الأغــراب كمــا 
يقولــون، فــك قائــد الجنــد العصابــة مــن علــى أعــين البــدوي، ونظــر لــه 
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في شــك وأثــر الصمــت، فتــح عينيــه في ضيــق، لم يتعجــب مــن مــكان 
تواجــده، وجــه نظــره في تأهــب صــوب عــرش الجبــار، هيئتــه توحــي أنــه 
جبــارا بــكل معــى الكلمــة، رمقــه الجبــار بنظــره مــن أســفل قدميــه حــى 

أعلــى رأســه وتحــدث مبتســماً:
- عــذراً أيهــا المحــارب علــى طريقــتي في اســتدعائك، لم يمهلــني حليفــي 
المهيــب ســيف الله ســليمان الوقــت لكــي أطلبــك بالطريقــة المناســبة، 
ملــك  ومليــكك،  أنــت  الحديــث  ببعــض  لتحظــوا  الآن  ســأترككم 
مملكــة البــدو، اعتلــت الصدمــة وجــه ســلمان وســأل نفســه بدهشــة 
وتعجــب، مــا الأمــر الجلــل الــذي حمــل الملــك المهيــب علــى إتيــاني هنــا 

في أرض الســكارى؟ 
وجــه المهيــب ناظريــه صــوب عازفنــا بحنــق كأنــه يســتعد لإطــلاق وابــلا 

مــن الأســهم نحــوه، وتحــدث في تجهــم وعنــف وأســي:
- لقــد بــدأت الحــرب، الحــرب الــتي أقحمتــني فيهــا أنا وشــعي، لقــد 
كانــت بدايتهــا كارثيــة علــى شــعبنا، حــدد موعــد المعركــة وأرســلنا عــين 
البصاصــين لإخبــارك ولكنــك خذلتنــا كالعــادة، في الأرض العقيمــة 
تلــك الأرض أظنــك تتذكرهــا لا يمكنــك أن تنســاها، هاجمنــا الجــدد 
مــن الخلــف انتقامــاً لمقتــل أمرهــم، هــل بالفعــل قتلــت صاحبــك؟ 
لقــد حوصــرنا بــين القدامــى والجــدد، واستشــهد أثنــاء ذلــك قائــدي 
غــانم المغــوار رحمــة الله عليــه، قتــل في ســبيل معركتــك الــتي لم تتواجــد 
عنــد بدايتهــا، تراجعنــا إلى خلــف حصوننــا، اكتفــي القدامــى بإذلالنــا 
ولكــن الجــدد لــن يهــدأ لهــم بال إلا عندمــا يظفــروا برأســك، يعتقــدون 
أني استســلمت، ولكــني لــن أقبــل هــذا العــار مجــدداً، وشــعي معــي، 
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إمــا النصــر أو فلتكــن نهايتنــا، أيــن كنــت عندمــا بــدأت معركتــك أيهــا 
الخاســر، أيــن خططــك واســتراتيجياتك الــتي أخبرتــني عنهــا، أتذكــر 

وعــدك؟
- أذكــر مليكــي، ورحــم الله قائــدي ومعلمــي محاربنــا الأعظــم غــانم 

المغــوار.
- قتــل غــانم وهــو يحــارب في معركتــك أيهــا الماجــن، لــو كنــت تملــك 
أي ذرة عقــل لأتيتنــا بعدمــا قتلــت أمــر الجــدد، لقــد كان صادقــاً 
عندمــا أخــبرني أنــك فقــدت عقلــك، بعــث الجبــار رأس صــالح إلى 
ذويــه، وبعــث الجــدد برســلهم لأخبــار الجبــار حقيقــة مــا حــدث، لــولا 
أن وصلتنــا الأخبــار، ولحــق سمعــان وســالم بالرســل واغتالوهــم لكنــت 

بــين الهالكــين الآن. 
- أين سمعان الآن؟ 

- ذهــب بعدمــا أتم مهمتــه، أتعــرف رفــض أن يحصــل علــى مقابــل 
خدماتــه، قــال أنــه فعــل كل هــذا لأجــل صديقــه، أي صديــق أنــت 
لتســتحق كل هــذا الوفــاء، لقــد حــارب الجميــع في معركتــك وأنــت 
لم تكــن متواجــداً، هــل عــدت لعادتــك، هــل هربــت، هــل خنــت 

شــعبك مجــددا؟ً يا لعنتنــا. 
والمعركــة  فقــط  البدايــة  فــوت  لقــد  عنــد عهــدي،  أنا  أهــرب،  لم   -

عمــي.  يا  معركــتي  مازالــت 
- هيا لنذهب الآن، أيا كان المجهول فلنجعلها تستحق التضحيات 

التي بذلت وستبذل في صالحها. 
- لن أتى معك يا عمي تبقى لي ليلة هنا. 
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- بحــده وغضــب، حســنا حســناً أنــت تهــرب ثانيــة، لا أعــرف كيــف 
ســولت لي نفســي أن أثــق في مثلــك. 

- أقســم لــك أنا لا أهــرب، وســأجعلها ملحمــه تاريخيــة خالــدة كمــا 
وعدتــك، ولكــن هبــني ليلــة أخــرى. 

- لا لا لن يحدث هذا، إما أن تصحبني أو أقتلك هنا والآن. 
باستعطاف:

- أتوسلك امنحني ليلة أخرة فقط. 
بتهكم:

- أراك ضعيفــا منهــكا، مــن أيــن لــك بهــذا الوهــن أيهــا القــوى، لمــاذا 
تصــر، أخــبرني مــاذا هنــاك. 

- لا يهم ليلة أخرة فقط عمي. 
- بعــد يومــين ســأقود جيوشــي وســنباغت القدامــى، لــو لم تأتــني غــدا 

سأرســل رســلي وســأفضح أمرك أمام الســكارى. 
- حسناً، أعاهدك على هذا. 

- عهدك لا يساوي شيء، سلمان هل تمتلك خطة فعلا. 
-سأخبرك بكل شيء عندما أعود، قبل الجولة القادمة لمعركتنا.

هنــاك ثــلاث أســباب حملــوا المهيــب علــى المجــيء إلى عــالم الســكارى، 
الأول: إكــرام لوصيــة قديمــة مــن أخ.

الثاني: أملا أن يكون سلمان بالفعل على اتصال بالمبشر.
الثالــث: البــدو والســكارى يجمعهــم حلــف قــديم لا أحــد يعلــم مــى 
بــدأ ومــا أســبابه حــى، ولكــن كليهمــا ورغــم انقطــاع العلاقــات بينهمــا 
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منــذ عقــود عــدة علــى علــم بهــذا الحلــف.
ولهــذا أتــى المهيــب ســاعيا لإقنــاع الجبــار أن يمــده بالرجــال وهــذا مــا 
رفضــه الجبــار رفضــاً قاطعــاً، رغــم أن الزعيــم ســالم حــاول إثنــاء المهيــب 
عــن هــذه الخطــوة المتدهــورة ولكــن اليــأس قــد تمكــن مــن أعــتي الرجــال 

أخــراً.

***

لمــاذا ولــد بــدويا ولم يولــد ســكاريا، فرغــم ســوءه أظنــه ســكاريا أكثــر 
منــه بــدويا، لكــي يوجــد خــر فلابــد مــن وجــود شــر، النجــاح تضــاده 

الفشــل. 
الرجــل  دور  ألعــب  أن  قبلــت  فقــط  أنا  أو  فعــلا؟  ســيء  أنا  هــل 
نبيــل شــريف  أمــر  الســيء إرضــاء لرغابتهــم، فلكــي يمســي صــالح 
الهمــام  الشــهم  أمــر ملعــون، الأمــر مالــك  لابــد أن يكــون هنــاك 
ولــد قائــداً مــن رحــم الجريمــة، جريمــتي، الداعــر ولهــان كذلــك، القائــد 
غــانم المغــوار أصبــح الأعظــم لأنــه كان دائمــا في موضــع مقارنــة مــع 
المحــارب الخاســر. لا يهــم فرغــم كل هــذا فقــد تمكنــت مــن إثنــين منهــم 
مــني ولــن  ليــس بأفضــل  قتــل في ســبيل مبادئــه، والأخــر  والثالــث 

يحظــى بحكايــة، أمــا أنا فقصــتي لم تنتهــي بعــد.
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الفصل التاسع
اللعنة

قبل سنوات كانت الحياة مختلفه في أرض البدو فعلى يسار مملكتهم 
كانــت أرضهم،نصيبهــم مــن الجــدول، أرض تفيــض عليهــم بخراتهــا 

تكفيهــم مواردهــا وتفيــض ويصــدرون منهــا أيضــا. 
نــزاع قــديم بــين البــدو والنمطيــين القدامــى علــى الجــدول، راح ضحيــة 
هــذا الصــراع علــى مــر الزمــان ألاف الأرواح مــن الجانبــين إلى أن تمــت 

الهدنــة قبــل مــا يزيــد عــن المائــة عــام.
الــتي  الزراعيــة  الأراضــي  مــن  الشاســعة  المســاحات  تلــك  الجــدول 
يشــقها النهــر القــديم أصبــح ثلثيــه مــن حــق القدامــى والثلــث الأخــر 

مــن نصيــب البــدو إلى أن حلــت اللعنــة.
لم يكــن حالــه كنظــره الآن، كان صبيــا مراهقــا الــكل استبشــر لــه 
قائــد  ابــن  ســلمان  الأمــر  يومــا،  أباه  يفــوق  ربمــا  مزدهــر  بمســتقبل 
الجيــوش المجيــد ســليم لم يكــن المغــوار قائــدا وقتهــا لم يكــن ســوى محــاربا 
فــذا وأحــد معــاوني المجيــد، أمــر يافــع نابــغ الــذكاء مهاراتــه في القتــال 
بانــت منــذ صغــره، رغــم بعــض طيشــه واســتهتاره وجراءتــه الغاشمــة إلا 
أن الــكل كان علــى يقــين أن هــذا كلــه ســيذيبه الزمــن وســيصبح أكثــر 

حكمــه ودهــاء عندمــا ينضــج ويكــبر. 
حــى الآن كل هــذا جيــد، إذا مــن أيــن أتــت اللعنــة؟ مــا الــذي يســقط 
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أعــتي الرجــال؟ مــا ســبب هــلاك أقــوى الجبابــرة؟ 
أمبراطوريات سقطن بين ساقيهن.

فتــاة؟ لا لم تكــن فتــاة، بــل ســيدة مــن إحــدى العائــلات الشــريفة 
للقدامــى، أعجبــت بالأمــر ســلمان، فتنهــا شــبابه وحيويتــه حاولــت 
إغــراءه بــكل مــا تملــك، ولكــن بــراءة الصبيــة الفطريــة منعتــه عنهــا، 
أغوتــه كثــراً وتجنبهــا ورفضهــا كثــراً، ولكنهــا أقســمت أنهــا لــن تدعــه 
لحــال ســبيله فأخــذت بخبرتهــا تنصــب لــه المصائــد فلــن تتركــه إلا أن 

يحــط عصفــوره في عشــها.
في أحــد الأيام والأمــر الشــاب يتجــول علــى فرســه في الجــدول وإذا 
بــه يســمع صوتهــا يناديــه مــن داخــل ذلــك الكــوخ كأنهــا تســتنجد بــه 
من شيء ما، هرول إليها قفز من أعلى فرسه وركل باب الكوخ في 
قــوه ودخــل لهــا، وجدهــا عاريــه ونار الرغبــة تشــع مــن عينيهــا لم تمهلــه 
هجمــت عليــه وبخبرتهــا نالــت منــه لم يقاومهــا استســلم أخــراً، شــهوته 
غلبتــه، ومــن يعيــب علــى صــي في موقــف كهــذا، ولكــن لم تكتمــل 
متعتهمــا فلقــد أبصــر الحــدث مــن البدايــة أحــد فلاحــي القدامــى، 
وماهــي إلا ســاعات معــدودة وعلــم الجميــع بأمــر شــريفة القدامــى 
النمطيــين  أتــت الأخبــار مــن مملكــة  التــالي  اليــوم  البــدو، في  وأمــر 
القدامــى أن بعــد التأكــد مــن الشــهود فــإن الأمــر المراهــق ســلمان قــد 
تهجــم علــى إحــدى شــريفات القدامــى واغتصبهــا وأن القدامــى لــن 
يفوتــوا ذلــك ولــن يرضــوا بأقــل مــن رقبــة الأمــر تكفــرا لتلــك الخطيئــة، 
اجتمــع الملــك حديــث العهــد ســيف الله ســليمان مــع قــادة البــدو 
وبالطبــع مــا خــرج مــن طاولــة الحســم ذلــك اليــوم هــو الرفــض التــام 
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لتســليم رأس الأمــر إلى القدامــى الشــخص الوحيــد الــذي عــارض 
هــذا القــرار هــو قائــد الجيــوش المجيــد ســليم. 

حســناً إنهــا الحــرب إذا لا ســلام بعــد الآن الجــدول ســيكون مــن حــق 
مــكان  المنتصــر ســيحصد كل شــيء، تحــدد  فقــط،  مملكــة واحــده 
القدامــى  جيــوش  تجمعــت  الجــدول،  المحايــدة،  المنطقــة  في  المعركــة 
بقيــادة قائدهــم الصمــدي حســان أحــد أبــرز المحاربــين في هــذا العصــر 
وكذلــك جيــوش البــدو بقيــادة المجيــد ومعاونــه المغــوار، تقــدم المحنــك 
الصمــدي حســان وتحــدث: لا أرى فائــدة مــن أن يمــوت هــذا الكــم 

مــن البشــر جــراء غلطــة صــي طائــش. 
نظــر الجميــع إلى بعضهــم باســتغراب ولكــن زالــت دهشــتهم عندمــا 
أكمــل: فلنحســمها علــى طريقــة أجــدادنا المحاربــين القدامــى يا مجيــد 

فليتقــدم مختاركــم وكذلــك مختــارنا. 
لقــد طالــب الصمــدي بنــزال المــوت عرضــه يحمــل الكثــر مــن الــذكاء 
والخبــث فهــو يعلــم أن المجيــد ســليم ســقما قــد أصــاب جســده هــذه 
الأيام ولم يعــد كســابق عهــده، وهــذا مــا فطــن لــه ملــك البــدو وبعــد 
محــادثات ومشــاورات كثــره اتخــذ القــرار مصــر الجــدول سيحســم بــين 
ســيفي الصمــدي والمغــوار، نــزال المــوت عندمــا يتقــدم مختــار أحــد 
الطرفــين لا يلتــف ويتراجــع فهــذا يعتــبر انســحاب، لا ينتهــي النــزال 
إلا بموت أحد المختارين أو انسحابه وعلى كل حال فلن ينسحب 
أحدهمــا لا أذكــر أن شــيئا هكــذا حــدث علــى الإطــلاق فالأصعــب 

مــن المــوت هــو العيــش موصومــا بعــار الانســحاب. 
غــانم المغــوار كان متحمســا بشــده لخــوض هــذا النــزال فلــو تمكــن مــن 
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الصمــدي الــذي ينهــل إحــدى مــدارس القدامــى فإنــه ســيعانق المجــد 
وســيدخل التاريــخ مــن أوســع أبوابــه، وإذا قتــل فليــس هنــاك ماهــو 
أشــرف مــن أن تقتــل في نــزال المــوت وعلــى يــد المخضــرم الصمــدي 
حســان، تقــدم الصمــدي ممتطيــا فرســه بثقــة منقطعــة النظــر ونظــر 
نحــو أعــين المغــوار كأنــه يبعــث في نفســه الرهبــة، هــم غــانم بالتقــدم 
ولكــن مــا حــدث كان بمثابــة مفاجــأة قاتلــة للجميــع فمــن وســط 
بغتــة وفجــأة  الصبيــة في  تقــدم جــوادا يحمــل أحــد  البــدو  صفــوف 
مــن الجميــع، ووقــف أمــام الصمــدي إنــه الأمــر ســلمان، يا للفاجعــة 
مصــر أمــة بالكامــل أصبــح بــين يــدي مراهــق ولا ســبيل للتراجــع، 
اســتفز هــذا الصمــدي وهجــم بقــوة علــى ســلمان ســاعيا لإنهــاء هــذا 
العبــث الــذي بــدأه هــذا الصــي وقــد تمــادى فيــه الآن فهــو لا يــدرك 
نتائــج أفعاله،فكيــف لأمــر أن يكــون بــكل هــذا الطيــش، ضــربات 
متتاليــة قويــة مــن ســيف الصمــدي ودرع ســلمان صامــدا حــى الآن 
ولكــن لــن يطــول الأمــر إذا اســتمر هكــذا، بــدأ الأمــر بالتخلــص 
مــن هــذا الهجــوم الشــرس وأخــذ يبتعــد رويــداً رويــداً متجنبــا ضــربات 
ســيف الصمــدي، أصبــح النــزال الآن عبــارة عــن كــر وفــر، تارة يقــترب 
ســلمان مــن الصمــدي ويتلقــى بعــض الضــربات الــتي يصدهــا بســيفه 
ودرعــه وتارة أخــرى يهــرب منــه بخفــه ويظــل يلتــف حولــه متفــاديا 
ســيفه ولم يوجــه ضربــة ســيف واحــدة صــوب عــدوه حــى الآن، تمكــن 
الضيــق والغضــب مــن الصمــدي وأخــذ يوجــه الضــربات بقــوة غاشمــة 
وطيــش نحــو ســلمان كلمــا تمكــن واقــترب منــه، في هــذه المــرة رمــي 
درعــه وأمســك ســيفه بكلتــا يديــه وأخــذ يوجــه الضــربات نحــوه بأكثــر 
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شراســة حــى ســقط درع ســلمان مــن يســراه وهنــا رفــع الصمــدي 
ســيفه وأنزلــه بقــوه ولكــن ســلمان وبخفــه ورشــاقه قفــز مــن أعلــى فرســه 
فشــقت ضربــة الســيف الحصــان نصفــين وأثنــاء قفزتــه باغتــه ســلمان 
بأول ضربــة مــن ســيفه وكانــت أعلــى كتفــه كادت أن تفصــل كتــف 

الصمــدي عــن جســده. 
وقــف ســلمان علــى الأرض في شمــوخ كأنــه قــد وصــل إلى مبتغــاه 
ونظــر إلى نــده الــذي يتفحــص جرحــه العميــق في زهــو وكــبرياء، انطلــق 
حصــان مــن وســط الحشــود نحــو ســلمان ركبــه في ســرعة وحماســة 
وأخــذ يوجــه ضرباتــه صــوب الصمــدي المنهــك والمتــألم جــراء جرحــه 
ظــلا يتنــاوبان الضــربات ســلمان في حمــاس وقــوة والصمــدي في يأس 
وإحبــاط حــى ســقط ســيف الصمــدي مــن يســراه الضعيفــة، الجميــع 
يتأهــب الآن وينظــر نحــو رأس الصمــدي فإنهــا لحظاتهــا الأخــرة فبعــد 
ذلــك لــن تبصرهــا ملتصقــة بهــذا الجســد أبــدا، نظــر الصمــدي نحــو 

ســلمان وتحــدث في حســرة وكأنــه ينطــق كلماتــه الأخــرة:
- لقد نلتها أيها الفتي الماكر فلتنهي كل ذلك الآن. 

نظــر ســلمان نحــو الجمــع في فخــر وقــرر أن يواصــل جنونــه إنــه مختــل 
بالفعــل، ألقــى ســيفه أرضــاً أخــرج خنجــره إنــه يقفــز مــن علــى فرســه 
مجــدداً ليــس نحــو الأرض بــل صــوب الصمــدي، يريــد أن يجعلــه يومــا 
لا ينســي إنــه كذلــك بالفعــل أيهــا المختــل، يقفــز كذئــب ينقــض علــى 
فريســته خنجــره مصــوبا نحــو عنــق الصمــدي، ولكــن الصمــدي لم 
يعطــه هــذه الفرصــة فبســرعة فــرد ظهــره علــى ظهــر فرســه ورفــع قدمــاه 
وقابــل بهمــا ســلمان في صــدره دافعــاً إياه أرضــاً، ســقط الخنجــر مــن 
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يــد ســلمان بعيــدا، قفــز الصمــدي مــن أعلــى جــواده بأكثــر ســرعة 
التقــط ســيفه، لم يكــد ســلمان يفــوق ممــا حــدث حــى وجــد ســيف 
الصمــدي علــى رقبتــه، أثار الســقوط والصدمــة منعــت ســلمان مــن 

التحــرك تحــدث الصمــدي بكلماتــه الأخــرة:
 لقــد قتلــك غــرورك أيهــا الصــي. وهــم رافعــا ســيفه لأعلــى ناويا نحــر 
عنــق الأمر،وهنــا حدثــت الفاجعــة رفــع ســلمان يمنــاه وقبضهــا، لقــد 

استســلم. 
ومــا حــدث بعــد ذلــك لا أظنــه خفيــا عليكــم، يقــال أنــه بعــد ذلــك 
بعــام اختطــف تلــك الســيدة وأخــذ يغتصبهــا ثلاثــة عشــر يومــاً في 
قدمهــا كوجبــه  ذلــك  وبعــد  الجبــل  الكهــوف كهــوف  تلــك  أحــد 

للــذئاب وهــي حيــة.



في صغره حدثته إحدى عرافات الغجر بنبوئه مبهمة غامضه: 
درب المجــد يبــدأ بقتــل النمطــي، قتــل النمطــي يعــني هــلاكا أبــدا، لا 
تقتل النمطي يا ولدي، لا تقتل النمطي يا ولدي، لا تقتل النمطي
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الآن أدرك، النمطي لم يكن أبدأ الأمر صالح، ليس هو المقصود. 
هل ولد سلمان بنقص ما؟ لا لقد ولد أمراً. 

هل ولد بعلة ما؟ لا بل أنعم الله عليه بالذكاء والقوة. 
إذا ماذا هناك أين تكمن العلة؟ 

حياتــك ماهــي إلا مجموعــة خيــارات، اختياراتــه رسمــت مصــره، حــتي 
تلــك المعركــة هــو مــن ابتغاهــا وحــارب ليظفــر بهــا، ليــس هنــاك مفــر 
الآن، ولــدت محــاربا وقــدرك أن تمــوت محــاربا أيهــا الفــاني، هــل يمكنــه 
تغــر الدفــة هــل يمكنــه قلــب الطاولــة؟ لا أعلــم ولكنــه دائمــا مــا وجــد 
حيلتــه، ولكــن الســؤال الأهــم هــو: "هــل يريــد فعــلا البقــاء وعــدم 

خــوض تلــك المعركــة؟"
لا أعلم.

***

في أحــد مياديــن إحــدى المــدن الســبعة، مــدن الســاحل، يقــف هــذا 
الرجــل أعلــى منصــة نصبــت لأجلــه خصيصــاً، هــذا الرجــل الــذي 
يلقــب نفســه بحامــي الســاحل بــدأ يلقــى خطابــه في هــذه الحشــود 

الغفــرة المحتشــدة لأجلــه:

أيهــا الســاحليون، الأسمــاك الكبــرة أصابهــا الســعار والطمــع لدرجــة 
أنهــم التهمــوا بعضهــم البعــض، لم يعــد للبــدو ســلطة علينــا، لم يعــد 
هنــاك بــدو مــن الأســاس، الجــدد لــن يســهلوا لهــم العبــور إلى أراضينــا 



) 165 (

مجــدداً، الجــدد خانوهــم والقدامــي أذلوهــم، لا خــوف مــن الخاســر 
الملعــون بعــد الآن، سنســتغل انشــغال البــدو والقدامــى والجــدد في 
صراعاتهــم ومــن الآن ســنبدأ في بنــاء حصوننــا وتقويــة جيشــنا والســر 
نحــو القــوة، لــن ندفــع لأحــد جزيــة بعــد الآن، لــن ندفــع جزيــة بعــد 

الآن، لا جزيــة بعــد الآن. 
وبدأ جمع الحشود في الترديد

لا جزيــة بعــد الآن، لا جزيــة بعــد الآن، لا جزيــة بعــد الآن، لا جزيــة 
بعــد الآن.

***

بعــد لقائــه بالمهيــب عــاد ســلمان إلى خيمتــه وقــد تمكــن منــه الحــزن 
والألم. 

- الليلة، ليلتي الأخرة أمرتي في مملكتك، ليس سبب رحيلي فقط 
تلــك المعركــة، ولكــني منهــك، أشــعر أني اســتنزفت، أتعلمــي؟ لم يكــن 
لي شــيطانا قــط، اكتشــفت أن شــيطاني ليــس ســوى روحــي، وروحــي 
تقتــل، إني أنتهــي، روحــي تعــاني ســكراتها الآن، أنــت مــن شــهدتي 
مولــد جنــين نــوري، ذلــك الجــزء النقــي في غياهــب روحــي، لــن أدعــه 

يقتــل، هــو ملــكك ســأتركه لــك أســفل شــرفتك عنــد رحيلــي.
ربمــا كانــت تلــك رســالته وربمــا لا، عقــد العــزم أن تلــك الليلــة لــن 
تصبــح ليلــه وداع، لــن يخبرهــا أنــه ذاهــب، لا يريدهــا أن تعلــم بأمــر 
ذهابــه، ربمــا تكتشــف هــذا بعــد أيام، شــهور، أو ســنين، ربمــا تفهمــه 
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في وقتهــا، ربمــا لا تعلــم ذلــك أبدا،ربمــا لا تهتــم مــن الأســاس، أظنهــا 
قــد تســخر منــه، قــد لا تبــالي بأمــر ذهابــه، حســناً، لا أعلــم، ولكــني 

أوقــن أنــه يكــره عــزف لحــن الــوداع. 
طيلــة يومــه وهــو يعمــل علــى تلــك المعزوفــة، يجاهــد ســكرات روحــه 
لأجــل إنهاءهــا قبــل أن يهــم ذاهبــا لأمرتــه، إنــه يقبــل عــوده، أشــعر 
أنهــا القبلــة الأخــرة، أظنــه ســينهج منــوال تلــك النهايــة، هــل ســيعزف 
ســلمان البــدوي تلــك المعزوفــة حقــا؟ً إنهــا معزوفــة أســطورية خالــدة 
البــدوي  أيهــا  الشــجاعة  أتتــك  أيــن  مــن  أعلــم  هــل ســيتقنها؟  لا 
لتفعلهــا، هــل جننــت ســتعزف حقــا  لحــن "الخاتمــة الأســطورية لقصــة 

قطــر النــدى والغجــري المجنــون" لياسمينــة الأمــرة أيهــا المختــل؟
مــن أيــن لي بــكل تلــك التفاصيــل؟ لمــاذا حكايــتي تــروي مــن منظــور 

واحــد؟ أيــن الجانــب الأخــر مــن القصــة؟
من أنا؟ 

لا يهم.. 
هــل أخــبرك ســراً، ســلمان البــدوي لم تطــأ قدميــه شــرفة الأمــرة ياسمينــة 

مطلقــا لم يحــاول تســلق تلــك الشــجرة أبــدا.
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الفصل العاشر
في خاتمة قطر الندى والغجري المجنون

يشــاع أنــه كان بحــارا، بالتأكيــد ليــس قبطــانا، ربمــا كان قرصــانا، أظنــه 
كان غجــريا أو مجنــونا، ربمــا لم يكــن ســوي أحــد العامــة فقــط، قــد 
يكــون ذئبــا متخفيــا في هيئــة بشــرى،لا أعلــم، الغجــري، ابــن الغــاب، 
يعلــم  أحــد  الجبــال، لا  ملــك  الشــيطان،  رفيــق  الكهــوف،  ســاكن 
ماهيتــه، فقصتــه الأخــرة لم تحــوي حكايــة علــى أي حــال، ليســت 
هنــاك حكايــة لــتروي مــن الأســاس، أظنــه منحهــا حــق تخيلــه كمــا 

شــاءت، لم يكــن هنــاك ســوى نهايــة فقــط، خاتمــة.
يقــال أنــه هــوى أن يدعــى في خلــده بالكاتــب، لم ينعتــه أحــدا بذلــك 
قــط،لم يقــرأ كتاباتــه إنســان ســواها، لم يكشــف وجهــه الحقيقــي لأي 
كان عداها، هي الوحيدة التي شهدت ظلامه، تغلغلت في غياهب 
نفســه، لامســت روحــه، واجهــت شــيطانه، إنهــا قطــر النــدى، قطرتــه 

كمــا أحــب أن يدعوهــا. 
عنــد رحيلــه عنهــا لم يودعهــا، كتــب لهــا قصــة، ليســت قصــة كامــل، 
إنها خاتمه فقط، ولقد منحها الحق أن تخطها يدها إذا بغت ذلك.

  
تخطــت الســاعة منتصــف الليــل بقليــل، تأخــر ســلمان عــن موعــده 
تلــك الليلــة، فلقــد كان يصــارع لأجــل إكمــال لحنــه، البــدوي الآن 
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يقــف أســفل شــرفة الأمــرة ياسمينــه، أرســل لهــا إشــارة وصولــه ولم ينظــر 
إلى أعلــي بعــد ذلــك، وبــدأ يعــزف لحنــه.  

ولم  ربمــا تجاهلتهــا  أبــداً،  القصــة  تلــك  النــدى  قطــر  تكتــب  لم  ربمــا 
تبــالي أمــره وأمــر كلاماتــه، ربمــا كتبتهــا ولكــن لم تستشــف أنهــا قصتهــا 
هــي والغجــري، ربمــا نســتها بعدمــا أوفــت بعهدهــا، وأحرقــت كتــابات 

المجنــون، لا أعلــم حقــاً مصــر تلــك القصــة. 

شــارف ســلمان علــى إنهــاء معزوفتــه، يشــعر أنــه يمــزق ولكنــه مــازال 
يقــاوم عاصفــة مــن آلام تجتــاح دواخلــه ووجدانــه.

هــل أخــبرك ســراً آخــر؟ ســاكن الكهــوف لم يكتــب خاتمــة قصتــه فقــط 
لقطــر النــدي، لقــد كتــب قصتــه قبــل الأخــرة أيضــاً، لا أذكــر حقــاً 
مــاذا أطلــق عليهــا، ربمــا أسماهــا ســلمان وياسمينــة، أعتقــد أنهــا كانــت 
فــأنا  البــدوي خاســر وفاتنــة الســكارى"، لا أتذكــر حقــا  "حكايــة 

مشــوش، أنا أســتنزف.
لم يكتفــي بذلــك فلقــد كتــب أيضــاً رســالته الأخــرة، رســالة الرحيــل، 
أعلــم أنــه لم يرســل تلــك الرســالة كاملــة، فكبريائــه رفــض ذلــك، أظنــه 
أرســل جــزءاً مقتضبــا منهــا، لم يقــرأ كتاباتــه الأخــرة قبــل أن يتركهــا 
علــى عتبــة باب قطــر النــدى، هــو خطهــا فقــط، ربمــا لــو كان قرأهــا 
لقــام بتمزيقهــا، ولم يرســلها أبــدا، أنهــى كتابــة آخــر كلماتــه، طــرق 
لــن يكتــب  قلمــه ورحــل،  باب قطرتــه، وضــع أوراق قصتــه وأنــزل 
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مجــدداً، وكان فحــوى رســالته:..

انتهــي ســلمان البــدوي مــن معزوفتــه، الآن هــو ينهــي رســالة رحيلــه، 
يخطهــا علــى عــوده، لم يرفــع عينــاه للأعلــى أبــدا، عينــاه مصوبتــان 
نحــو عــوده فقــط، فــرغ مــن رســالته، هــم واقفــاً، أدار ظهــره لأمرتــه، 
نــزع جلبــاب البدوي،كشــف عــن زي المحــارب، إنــه يحتســي الســواد 
مجــددا، وذهــب إلى معركتــه، معركــة قــد تكــون شــاهدة علــى نهايتــه، 
قــد يعيــش ليقتــل في معركــة أخــرى، قــد لا يجــد الخــلاص أبــداً، قــد 
يغتالــه خليلــه الماهــر يومــا، قــد ينهــزم، قــد ينتصــر، ربمــا يجــد الســلام 

الــذي طالمــا بحــث عنــه.
رحل..
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الرسالة

عزيزتي قطر الندي
لقــد نصبتــك ملكــة علــى عــروش عوالمــي، صنعــت لــك تاجــا نصفــه 
ياقــوت والأخــر مرجــانا، وكرســيا مــن ذهــب وأخــر مــن عــاج، صنعــت 
لــك تابــوتا مــن فضــه وزينتــه بأثمــن لؤلــؤة فاضــت بــه بحــاري ومحيطــاتي.

ربما يوماً ما ســوف أقتلك في خيالاتي، ســأبني لك ضريحا، ســتأتيك 
شــعوب عوالمــي مــن كل حــدب وصــوب باغــين بركاتــك وهباتــك، 
ســيحج إليــك أبطــالي ســائلين النصــر قبــل الذهــاب لمعاركهــم وكذلــك 
فرســاني وجنــودي، ســتكونين مقصــدا للمجرمــين والمذنبــين الســكارى 
منهــم والفجــار، ســيأتونك متذللــين طالبــين الســماح والغفــران، لــن 
عــدوك  ســأكون  فــأنا  لحظــه،  أســتجديك  قط،لــن  ضريحــك  أزور 
الوحيــد، ســأجاهدك بــكل مــا أوتيــت، لــن أنال منــك، لــن أهزمــك 
أبدا، أعلم هذا، ربما ستحاولين إصابتي بلعنه ما، لا يهم فأنا لعنت 
ألاف المرات،ربمــا يومــاً مــا يغــدر بي فــارس مــن فرســاني أو بطــل مــن 
أبطــال أوهامــي، ربمــا يغتالــني بــدويا أو غجــريا، ربمــا شــخصا ضعيفــا 
نكــره لم أعطــه أي أهميــه، تغافلــت عنــه وهــو ينمــو في خيــالي يتغــذى 
مــن روح ظلامي،أوصيتهــم أنــه حينمــا تأتي ســاعتي، فليحملــوني إلى 
عينــاي  فلتكــن  ناظريــك.  أمــام  هنــاك  بصلــي  ليقومــوا  ضريحــك،و 

صــوب عينــاك إلى أبــد أبديــن. 
قطرتي أتتذكرين عهدنا...؟ 

واصلــي كتاباتــك، طــاردي أحلامــك، اســتمري في نشــر ســحرك، 
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لا تتوقفــي أبــدا، اركضــي بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد لتحصلــي علــى 
مبتغــاك، ولكــن احــذري عزيــزتي أن ينقلــب الســحر علــى الســاحر.

ربمــا لم أعــني لكــي شــيئا، ربمــا لم أكــن ســوى مجــرد عابــر مــن كثــر 
. ينســى  لــن  عابــرا  بالتأكيــد  ولكنــني  عابريــن، 

قطــرتي إذا حــان وقــت رحيلــي يومــا وذهبــت دون أن ألقــي ســلاما 
فكــوني علــى يقــين أني ســأفتقدك.

سأفتقدك عزيزتي.

***
 

هل أخبرك السر قبل الأخر؟ 
تلــك لم تكــن الليلــة الأخــرة للمحــارب ســلمان في عــالم الســكارى، 

كانــت هنــاك ليلــة أخــرى.
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الخاتمة
 

تريد أن تعلم ماذا حدث تلك الليلة؟
 حسناً، لن أخبرك أبداً..
 فهذا مفتاح سري الأخر

***

في أرض البــدو الجيــوش محتشــدة، الملــك المهيــب يخطــب في جنــوده 
ليبعــث في نفوســهم الحمــاس المفقــود: 

- لقــد عــاني شــعبنا كثــرا وحــان الوقــت لنتخلــص مــن هــذا العــذاب، 
الليلــة ليلتكــم أبنائــي في الصبــاح الباكــر إمــا أن نتنــاول إفطــارنا ونحــن 
نحتفــل بنصــرنا أو في قبــورنا مستشــهدين، هيــا لنســتعيد أرضنــا يا 

أبطــال ونزيــل لعنتنــا.
لم يكــد ينهــي كلامــه حــى أبصــروا فارســا يمتطــي جــوادا يركــض نحوهــم 
إنــه المحــارب ســلمان، وصــل حــد الملــك وأوقــف حصانــه وهبــط أرضــا، 
عينــاه مليئتــان بالحمــرة والغــل كأنهمــا اســتبدلتا بجمــرتان مــن حجــر 
جهنــم، نظــر إلى الملــك ثم حــول ناظريــه إلى الجيــوش أطلــق كلماتــه في 

ســخط وعينــاه تشــعان نارا وشــرا:
- فلترافقــوني في طريقــي إلى العظمــة أو فلنتنــاول عشــاؤنا القــادم في 

الجحيــم أيهــا البائســون. 
جذبه الملك من ذراعه ونطق: 
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- لقد تأخرت ليلة عن موعدك أيها المحارب. 
- لقد منحت نفسي تلك الليلة. 

- لا وقــت للحديــث عــن ذلــك، المهــم أنــك هنــا يا ابــن أخــي، الليلــة 
ســنفاجئ القدامى بهجومنا. 

- القدامى ليسوا من ضمن أولوياتي وليست خطتي محاربتهم. 
المهيب مجاريا جنونه:

- أعلــم ذلــك ولكــن هدفــك ســلطنة الخالديــن لا طريــق آخــر لــه 
القدامــى.  علــى أرض  الاســتيلاء  ســوى 

- لن أذهب الخالدين من الأمام سنباغتهم من الخلف يا عمي. 
- أي هــراء هــذا الــذي تتحــدث بــه؟ فــلا يوجــد لذلــك إلا طريقــان 

وكلاهمــا مــن المســتحيل التفكــر بهــم. 
- لقد وضعت خطتي أخراً 

- عــلام تحتــوي خطتــك؟ هــل أقنعــت عــين البصاصــين أن يكشــف 
ســره الأعظــم لنــا؟ هــل ســنخوض وادي تمــايا؟

- لا، الدرب الأخر. 
- عــن مــاذا تتحــدث أيهــا المعتــوه؟ ملكهــم لــن يوافقنــا علــي هــذا 

الجنــون ولــن يســمح لنــا بذلــك أبــدا. 
- سنأخذ ذلك الحق منه. 

المحــارب ســلمان يتحــدث بثبــات منقطــع النظــر كأنــه ولأول مــرة في 
حياتــه يوقــن وجهتــه وهدفــه والملــك مندهــش ومنزعــج مــن مــا ينــوي 
عليــه ســلمان، إنــه وصــل لأقصــى درجــات جنونــه ربمــا عمــه يفكــر في 

التخلــص منــه الآن. 



) 174 (

- لا أوافــق علــى ذلــك أنا ذاهــب بجيشــي لأســتعيد الأرض الــتي 
أنــت.  أضعتهــا 

- لــن تذهــب إنهــم يعلمــون بأمــر زحفــك إليهــم الليلــة ولقــد نصبــوا 
لنــا الكمائــن. 

- من الخائن الذي أوشى بنا؟ أخبرني يا ابن أخي. 
- أنا.

- لماذا لماذا تفعل كل هذا بنا أيها الخائن؟
- لأجبرك يا عمي أن تسر معي، فأنا أيقنت وجهتنا أخراً. 

- لــن أخــون حلفائــي يا ســلمان، لا تنســى أنهــم مــن احتضنــوك 
العــالم.  لفظــك  عندمــا 

- لقــد تمــت الخيانــة بالفعــل ملكــي، لقــد اغتــال أحــد محاربيــك قائــد 
جندهــم البارحــة. 

- ماذا؟
بيــده علــى رقبتــه  الــذي بجانبــه وحســس  نظــر ســلمان نحــو الجــواد 

بعطــف:
- ألم تــرى يا عمــي كيــف يبــدو هــذا الفــرس حزينــا، فلقــد مزقــت 
صاحبــه اليــوم واقتلعــت قلبــه بيــداي أمامــه، إنــه حصــان قائد جندهم.

عندمــا نطــق آخــر كلماتــه نظــر المهيــب إلى الزعيــم ســالم الــذي يقــف 
بجانبــه، الزعيــم ســالم الــذي لم يحــرك ســاكنا، لأول مــرة يجــد عقلــه 
عاجــز عــن إيجــاد مخــرج، لم يــترك ســلمان أمــام الملــك خيــارا آخــر 
ســوى اتباعــه، فلقــد رتــب لــكل شــيء بدقــة وإتقــان، والبــدو أصبحــوا 
بــين ليلــة وضحاهــا أعــداء الجميــع، المهيــب البائــس لــن يبقــي متســترا 
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خلــف حصونــه منتظــرا أن يأتي أحدهــم ويبيــد شــعبه في الأخــر، 
هنــاك معركــة يجــب أن تخــاض. 

- ماذا تقصد؟ علام تنوي أيها المختل؟ 
- الليلة سأنتزع عرش الجبار.

• • •
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، تعتمــد 
يهــدف إلى تخطــي عقبــات  مــن خــلال مشــروع طمــوح  الحــر  النشــر  مبــدأ 
النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق 
ودون  معنــوياً،  أو  مــادياً  اســتغلاله  دون  مــع كتابــه  للتعامــل  والصلاحيــات 

احتــكار لمجهــوده الفكــري في عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، تحــاول 
الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلى احــترام الكاتــب والقــارئ مــن خــلال 
نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو مؤسســات، 

أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانات، أو أنظمــة سياســية.
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